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ررررنا  - 1 َ  ب  ي  رررررَا ا ررررةب إاب  َ ررررَ   قا)ه  (   سَ 

 
تا     - 2 رررررررب  مَرررررررسَ السه رررررررةب  َ    ( قا)ه

 
وَانَةا قا  - 3 رررع  ررةب العَاباررسَلا الشه  (     )ه
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رررررةب الشه رررررلا  قا)ه ََا ا  (  ال

 

o b e i k a n . com



 ــ 21ــ 

 

َ َ  ـــ   1        نا  سَ  َ  ب  ي  رَا ا ةب إاب      ( قا)ه
 

ُانتيفي لتي  ممّتية عاليتية ر      ،مشام  الع بّاد وأُا ر الَّّمَّاد أحد  دهمُّ ُّأَ ن  ه   يهام رُّإ ه

ن أَدهمُّتيتي ُّ  تيتي وأمّتيتيا نستيتيبت    ف تيتيو إ  هتيتيرُّام يه    هتيتين   .الصتيتي  ع تيتيا اميتيتياة وتُّتيتيرهك  لذااتيتيذما ومتاع تيتيا 

لكّ تي    ،أصتيُ   متين مدي تية  ُّْ تيخ الُارستييَّة      .م صور  ن يَّيد  ن عامر  ن اسحم التميمتيي 

وأمّتيتيا تتيتياريخ  ،ب/ 780 ،متيتيتي 162ستيتيكنُّ الشتيتيابُّ ودختيتي ُّ دمشتيتيم ومتيتياُ ر جب تيتية ستيتي ة / 

 ،متيتيتي 100فمتيتي    مُّتيتينه يقتيتيول أنَّتيتي  و ل تيتيدُّ ر خراستيتيان ستيتي ة/ ،وتدتتيتي  ف  تيتياك اختيتيتلاف فيتيتي 

ومتيتي    متيتين ي رهجتيتيص وتدتتيتي  إ    .تستيتي َّ  امُكْتيتي ُّ  عتيتيدهثتيتيّ   ،ب/، ومتيتيو ا تيتين  مُّ  ك  تيتيا 722

وُتيتيان ا  تيتياً لم تيتيك إحتيتيدى الممالتيتيك     ،ب/ ر مدي تيتية  ُّْ تيتيخ الُارستيتييّة  720،متيتيتي 28ستيتي ة/ 

ف ما  ،والروايتان وإن اخت ُتا هكان الوتدة ،ث  تس َّ  امك ُّ  عد والده ،الكب ة

  .أدم   ن م صور تتُقان ع ا أنّ  و ل د  ر  لاد فارج وتس َّ ُّ  عد والده

ُْ   البُّسُّات  وتد  ،وُان ت يخُ  إتّ من عم  يدي   امصاد وعُّمُّ   الُاع  وح 

ُ تي   ل م ك تي   وُّصُّتيح  ُّ ستيُيان التتيوري والُهتيي   تين عيَّتياض وُتيان           دخ  مكَّة  عد تره

َ  إِلَـى  اللـهُم  انْقُل نِـي مِـنْ ذُلْ مَعْصِـيَتِ    » :أُتر  د عاا    ُما يقول أ و نعي  وا تين عستياُر  

َُتي ُّ متيص     ،وُانفي لتي  ستيراار  ومعتياملاُ  ي تي  و تي  ار عتيَّّ وجتي ّ        ،«عِزْ ذَاعَتِـ َ  فمتيا أ

أربعـةٌ  » :وتتيال امتيارث امتيار    ،أحد اعامتياً إتّ ُتيان آختير متين يرفتيص يتيده عتين الطعتياب        

أُتي  يخُتي   متين     لكّ تي  ُتيان إذا   .«أَدْهَمَ أحـدُهمْ  رَاهِيْمُ بْنُوإِبْ ،رَفَعَهُمُ الُله بِطِيْبِ الط عَامِ

د إتَّ ومتيا تتيخخَّره   رفتيص اليتي     ،وُرب نُسُّ   الَمطْعُّ ُّ الطيعتي ُّ ليتي َّ ال َّتياج  تي      ،الطعاب رديلله

  .لًالَأنَّ  ُان يخُ   متم ع

وستيتي ذُر ر متيتيذا الصتيتيدد تصّتيتية خروجتيتي  متيتين   ،أخبتيتياره ُتيتيت ة ومواعظتيتي  وفتيتي ة 

/ متيتي 162/ة وفاتتي  ل  جرُ مع  حتا ستي  و عك الأحداث ا ،وتجوال  ،م  ك    وسبب 

  .رحمة ار ع ي 

 قِص ةُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ وَسَبَبُ زُهْدِهِ 
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خ ُّ ،روى الشيخ  أ و الوليد أحمد  ن ع ي  ن حس   ن أحمد الشامي عتين والتيده  

  :إ  هرُّام يه ُّ  هن  أَدهمُّ ُّ الم ك العادل وتصَّة رمده ر الدنيا ون سهك    ر امياة فقال

فقد ُانُّ ي ةهطَ   ل   ،وُّمُّاله ُت  ،أَدهمُّ ُّ م كاً ذا جُّاه  ُب  رُّام يه    هن ُان إ  ه

ولتي  ر ُتيّ  مدي تية      ،وُان تحفي أمتيره جتييق  عظتيي     ،ع ا أر عة آتف وأر عم ة م  

 ،ولكّ  تااد م    س طة ع ا اث  عشر ألين فتيارج  ،وتحفي س طت  اث ا عشر تااداً

 ،ُتي ا الصَّتييهدُّ   ،وُان ُت  التي ف والا  تيا   .رهساارة  خم ،وُّ  ا خاضعة لس طان 

ور يد  ،ويجمعون الطرااد ، شي    يدي  أر عةُ آتف غلابه يقودون ُلاب الصيد

ُمتي  ر   ،متين التيذم  الأحمتير. فرُتي  إ تيرامي  إ  الصتييد       (1)ُ  غلاب متي    جُّتياب   

 ،ستيتي ون خ ُتيتي والأمتيتيرالله  الخاضتيتيعون لستيتي طان  ي  ،، ويستيتي  أمامتيتي  حاشتيتييت   (2)يتيتيده  ُّتيتياراً

 .فصادف موُب  شيةاً ُُيُاً جالساً ع ا ُرسيّ وبجانب  غلاب يقتيوده أي متيا ستيار   

وُتيتيان امتيتيرّاج   .وعُّظَمتيتية مي تتيتي   ،وتتيتيد تجمّعتيتيفي ال تيتياج لرميتيتية الم تيتيك وفةامتيتية موُبتيتي  

ف مّتيا   .والا مان يهر ون ال اج  قهبان من الذم  ليُرّتتيوم  ويبعتيدوم  عتين الطريتيم    

هُ ع يتيتي  علااتيتي   التيتيوُّرُّ  والتقتيتيوى والخشتيتيو    وُّصُّتيتي ُّ  عتيتيك  الا متيتيان إ  ا لشتيتييخ التيتيذي ظ تيتير

 .؟مُّا  ُّالكُ  وما غايت كُ  :تال له  ،والَّمد

 :ولكتيتين تولتيتيوا (الَم  تيتيكَ)ت تقولتيتيوا  !وُّيهَ كُتيتي  :فقتيتيال .تتيتيد جتيتيالله الَم  تيتيكُ  !وُّيهُ تيتيكَ :فقتيتيالوا

  :ثّ  أنشد يقول  .المم وكَ العُّبد الخاالُّ الُق ُّ امق ُّ الذلي ُّ العُّاصيُّ

 أَنَـــــــا مَيْــــــــتٌ وَعَــــــــز  مَــــــــنْ مَ يَمُــــــــوْتُ  

ــٌ     ــوْتُ مُل ــــ ــهُ الَمــــ ــٌ  يُزيْلُــــ ــيْسَ مُل ــــ  لَــــ

 

ــأَمُوْتُ     ــي سَـــــــــ ــتُ أَن نِـــــــــ ــدْ تَيَق نْـــــــــ  قَـــــــــ

 إِن مَــــــا الُمل ــــــُ  مُل ــــــُ  مَــــــنْ مَ يَمُــــــوْتُ 

 
ف مّتيا سمتيص    .فتيذمبوا وأختي وا الم تيك هتيا جتيرى      ،فاست كر الا مان  ُتيلابُّ الشتييخ  

   ُّ يُّص     :وتاب من مظت   إ  الشيخ فَسُّ َّ ُّ ع ي  وسخَلَ   .ر وا أحداًت ته :مقالت   تال

وف تي  ماتيَّى ُتيلاب     ،فبكتيا  .  تُّرهك  الكُ ع :فقال الشيخ   ؟العُّبهد  إ  الكُ ع يا شيةي

ثتيتيّ  رجتيتيص إ  تصتيتيره ولم يكمتيتي  رح تيتية صتيتييد ه  ودختيتي ُّ غرفتتيتي  وأمتيتير  تيتيإغلاق         ،الشتيتييخ

                                            
 : الَجامُ : إِناءٌ للش رْبِ وَالطعامِ  من الفّ ةِ أو الُهَبِ .  (1)
 : البَازُ : مِنَ الطيورِ الَجارحةِ، يَشبهُ الصقرَ .  (2)
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ف مَّتيتيا تتيتيخخّر  تيتيالخروج ع تيتيا الأمتيتيرالله  .لأيّتيتيابه ثلاثتيتية    يالي تيتياومُّ ُّتيتيصُّ التيتيدخولُّ ع يتيتي   ،الأ تيتيواب

َُسهرُّه  وُتيان   .ظّ اً م    أنّ مكرومتياً أصتيا     ،والوررالله  تجمّعوا خُّْ ينُّ الباب وأرادوا 

حتّتيا مُّتينَّ ارُ    ،وي ديتي  ستيوالله الستيبي     ،مو ر مذه الأث الله  يتهتيرّ  إ  ار أن ياُتير لتي    

 ،ف مَّا دخ ُّ الَخدُّب  ع ي  واستخذنوه فَتهحُّ الأ واب  ،ة الإلهيةع ي   الماُرة والهداية والع اي

أيا ا الم كُ ما التيذي   :فقالوا ل  .دخ  ال اج  ع ي  من وررالله وأمرالله وأم   يت  ،فخذ نُّ له 

ذليتي     ،وإنّما أنا عبد  فق   عُّالمه لموته ،ج ت  تقولون لي أيا ا الم ك :فقال له  ؟أصا ُّكَ

  .أيا ا الم كُ أخ نا تصَّتُّكَ :فقالوا . ُّاه  ه  اه حق   ضيَّصُّ م 

ُ   التيدنيا الُانيتية      :فقال ُ     ،وأَضُّتيعهفي  آخرتتيي   ،تد عرفتيفي  أنّتيي غُتير ره وإنّتيي استيتاُر

ُ  ر متيتيذه التيتيدنيا الُانيتيتية ولذااتيتيذما     ،رّ تيتيي عتيتين تُريطتيتيي ر ديتيتي  ودنيتيتياي    وإنّتيتيي رمتيتيد

 تيتياً عُّسُّتيتيا يقتيتيودني إ  ال جتيتياة    ستيتيالكاً دُّره ،وتتيتيد عَّمهتيتيفي  ع تيتيا الختيتيروج م  تيتيا    ،الَّاا تيتية

ُّ ر متيذه   :ار  تفَسُّخلوه  مس .تب  انقهالله الأج  وانطُالله الأم  ،والخلالم وُّ   ُّ رمد

 : تلاثة أشيالله :فقال ؟ولم نعرف ذلك م ك ،الدنيا

ُّتيين  عتي  وحشتي  أو           :أو لُها  أَنّي تد ع متيفي  أنّ القتي   تيي  ولتييس معتيي متي نس  يخ

  .ي نس وحدتي

ع متيتيفي  أنّ   :وثالت  تيتيا  .يوصتيتي    (1)في  الطريتيتيمُّ اتيتيويلًا ولتيتييسُّ معتيتيي راد     رأيتيتي  :وَانيهــا 

  .ت قذني (2)تدّامي جبّاراً ُاسب  وليس معي ح جّة 

  .فاعهب د  ار تعا  ر مكانك ،إن ُان وت   دَّ من رمدك :فقالوا

  .ت تصحا الدنيا والآخرة ر مكانه واحد  :تال

نُّسهُ كُ الطريم الذي  ،خدمتك ور ،ا إذن نكنه معكَفَدُّعه ُّ :فقال  عك مُّنه ُبا  

 تس ك  ونحم   ع ك أعباللهُّ الدنيا. 

إتّ وحتيدي فمتياذا    ،ومتيا أدختي  القتي     ،أنا متيا ُ هتيفي  ر  ُّطتينه أمّتيي إتّ وحتيدي      :تال

  ؟أص ص  ك  معي

                                            
َُ الإنسانَ الَجن ةَ .  (1)  المقصودُ بالزادِ هُنا هُو الأعمالُ الص الَحةُ ال  تبلِ
 يلُ والبرهانُ على صِدْقِ الأعمال. الُحجّةُ : الدل (2)
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ره تياً  وار لتيو تَطَّعهتُّ ُّتيا إ    :مُارتتتي  تتياا     (1)فخ ا  عك  امُجَّاب  وال وّاب  والختيوالمّ 

  .إ ره ُّاً ما فارت اك

 .ولكتيتين ف تيتي مك  إ  الشتيتييخ التيتيواع    ،مُّعُّتيتياذ ار أن أتطّتيتيص متيتي ك  أحتيتيداً   :فقتيتيال

أيا تيا الشتييخ    تي ُّ يصتي        :فقتيال لتي  إ تيرامي     .فساروا إلي  ف مَّا وص وا دخ وا ع ي  وستي َّموا 

  ؟(2)العبد  إ  الك ع

 . (3)  ك الكُ ع :فقال الشيخ

  : (4)تَد بُّ مُّعُّ   يريد  م رُّافَقَت  من الخوالّم والا ْ مُّانفقال إ رامي  لَمنه 

  .ت حاجة لي  ك  وت  صحبتك  ؟أسمعت  ُلاب الشيخ

  ؟وما نص ص    ذه المماليك والأموال والج ود والعساُر والا مان :فقالوا

وُتيتي ا مم تيتيوك متيتيو   ،ُتيتي ا مم تيتيوك  لتيتيي ف تيتيو ح تيتيرٌّ لوجتيتي  ار تعتيتيا      :تتيتيال إ تيتيرامي   

وُتي ا مُّتينه  يتيده مدي تية  أو تريتية  فخنتيا  تيريلله  م  تيا وم تي            ،ف و مردود  ع تيا أم تي    ،لا ي

  .ف يعم ه مو ما يريد  ويخ ِّصه نُس 

 ،مُّار  تياً إ  ار تعتيا    ،وختيرجُّ ولم يع تي ه  تي  أحتيد      ،ث  أنّ إ رامي  صُّتيبُّرُّ إ  ال يتي   

ن إذا أاَ م لتي   ولمه يخخذه مع  من م ْ ك    شي اً سوى مصحُ  وسيُ  وجواده الذي ُا

جُّتيارُّ ع تيا  عتيك     ،ف مّا سار ليلًا ر البّرية (5)ع  ُّانُّ   يس   ر لي ة واحدة أر ع  فرسةاً

 ؟ (6)أمُّا تخخذ ثيا ي وتعطي  ج بَّتُّكَ :فقال لأحدم  ،الرعاة ر خيام  

                                            
 اَ وَاص  : الأصدقاءُ المقرّبين والأهلُ ا اصّين بالِإنْسَانِ .  (1)
 الكُل  : المقصودُ به هنا هو الله تعالى جوهرُ كلّ شيء  .  (2)
 أمّا الكُلّ الثانية المطلوب تركها فهي الدنيا ومتاعها الزائِلة .  (3)
 ا ادم الصغير .   منُ ومدته حتى يشب وتعني أي اًفردُها الغُلَامُ وهي الصّمالغِل مَانُ : مُ (4)
ــاوي   (0) ــلُ الهاشِــمي يُســاوي     3الفَرْسَــخُ: يُسَ مــتراً. فالفرســخ يســاوي    0760أميــالَ هاشميــة ، والِميْ

 م 17280
 قَ الثيابِ . الُجب ةُ: َوبٌ ذويلٌ واسِعُ الكُم يَنِ، مَشْقُوقُ المقد مِ، يُل بَسُ فو (6)
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 . كّ  سرور .نع  :فقال الراعي فرحاً وتد رأى ثياب الم وك ال  يرتدي ا إ رامي 

وتتيا ص   ،وأخذ م   ج بَّتية الصتيوف ولبستي ا    ،صُّ إ رامي  ثياب الم وك وأعطاما ل راعيفَةَُّ 

اوي تيةً   وتد تطص ع ا جتيواده الأصتيي  مستيافةً    .س ه اوال لي ت  حتا ا ص ع ي  الصباح

و تيتي  المتيتيدن الَّامتيتيرة فيحتيتياول   ،متيتيرَّ متيتين خلالهتيتيا  تيتي  الخرااتيتي  المت دّمتيتية يتيتيتَّع  هرآمتيتيا   

 ،و ي ما مو يستي  وإذ متيو هتيرج أخهتير     .ين نُس تجاورما  ك  سرعت  ُي ت تهع

َُتيرُّ    ،وأخذ لجامُّتي  وأا قتي  بحتيال ستيبي       ،ف َّلُّ عن جواده ،في  ع   مالله  تجري وثتيّ  حُّ

لتيذلك   ،وختيافُّ أن يتي ذى  ستييُ   أحتيد  متين ال تياج  عتيده        ،ح ُ ةً وُّدُّفَتينُّ الستييينُّ وال جتيابُّ   

ة أتاب في  أر ع  يومتياً ت  ثّ  عمدُّ إ    الله ُوخه صا  من امجار ،دف ُّ   تحفي ال اب

والتهتيرّ    (1)وإنّما ُان انصراف  ل عبادة والت جَّد ،يخُ  وت يشرب إتّ ما يبقي  حُّيّاً

ور لي ت  اماديتية   .وإسراف  ر م ذّاُ امياة الُانية ،ل ةالم ليقب ُّ تو ت  وياُر ذنو  

غََ تيتي ُّ ع يتيتي   ،أب ت بتتيتيار   قبتيتيول تو تتيتي   ،و ي متيتيا متيتيو شتيتيارد يُكّتيتير ر أمتيتيره ،والأر عتيتي 

ةُ ج ب تيا  فُرشتيفي ال بتيو   ،ال عاج ف ابُّ ع ا الأرض لشدَّة  تعب    وصوم    فجاللهُّه  أسد  ولب ة 

ووتين الأستيد  فتيوق رأستي   تيالطول   تيص  ع تي  المطتيرُّ  عتيد أن شتيرعفي           ، رفم تحفي رأس 

ن يُتيتح  فانتب  إ رامي   من نومتي  إذ أحتيسَّ  شتييلله  لتييعنه تحتيفي رأستي  تبتي ُّ أ        .السمالله  اطر 

ُ رُّاش  الوث  ووسااد ال َّعُّابإ  عي ي  فَُّ  وظَنَّ أنَّ   تد رُّجُّصُّ  فُتيتحُّ عي يتي  وإذا متيو     ،ال

فقتيال وتتيد شتيعر     .ولب ة تحت  ا ص ع   الخشونة والتي ودة  ، خسد  فوت    ص ع   المطر

مَـنْ  »  لقتيد صُّتيدُّقُّ الشتييخ التيواع  ر تولتي      ،ت إلَتي  إتَّ ارَ  : شيلله من الخوف أوّل اتمر

فقد ُانفي الوحوش أعدالله ت اج  وتُ ج وتتيد جع تي   ار    .«ترو الكلّ وصلَ إلى الكُـلْ 

ف تيا متيي رحمتية الختيالم تصتي   ومتيذه دتلتية ع تيا          ،(2)سبحان  أصتيدتالله تحمتيي وتُُّتُّتير ش   

ثّ  رأى من  .وتد عرف إ رامي  أنَّ ار سبحان  تد سُّةَّرُّ ل  مذه الوحوش ،تبول تو ت  

فرُتي  ظ رمتيا    ،فقد رآما تجت  أمامُّ  ُخنَّ تيا تتيدعوه تمتطاا تيا    ،جباًال ب ة أمراً ع

وستيارُ  تيتي  مستيتيافة اوي تيتية تااعتية  تيتي  التيتي اري حتتيتيا وصتيَ فيه أاتيتيراف مدي تيتية  ف تيتيَّل ع  تيتيا    

وجعتي  ع تيا    ،وسرّح ما ،سد شاُراً لهماورُّ َّفيُّ ع ي ا وع ا الأ ،وحمد رُّ َّ   وشكَره 

                                            
 الت هَج دُ: القِيامُ للص لاة في الليلِ .  (1)
 تفتِرنُ : تجعلُ من نَف سِها فِرَاشاً .  (2)
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 ،دي ةَ فسخَل عتين حاُم تيا ومتتيولِّي شتي ون ا    ثّ  دخ  الم .وج   ل تُّاماً ُيلا يعرف  أحد 

فجتيالله إ تيرامي  إ  رجتي ه     .إنّ المتولّي فلان من  عك مماليك إ  هرُّام يه ُّ  هن  أَدهمُّ ُّ :فقي  ل 

حمتيد رّ تي     ،ف مَّتيا أُتي  وشتيبص    ، قّاله فدفصُّ إليتي   المصتيحين ع تيا شتييلله  يخُ تي   تيدرم       

إنستياناً يعمتي   ع تيده ويخختيذ      ومهتيا يط تي     ،ث  شُّر بُّ شُّتيره ة متيالله    ،وشكره ع ا نعمت 

احمتي ه لتيي ت تيك     :فرآه أحد غ مان المتولّي فقال لتي   .أجرت  ليُّسهتُكَّ المصحين من الرمن

وتد ُانفي امَمهَ ةُ ثقي ةً وتساوي أُتر مّما  ،امَمهَ ةَ إ  دار المتولِّي وأعطيك درمماً

ي تية إ  دار المتتيولِّي   فحم  ا ع ا رأس  وستيار   تيا مستيافة او    ،عُّرُّضُّ الالاب  لكّ   تَب  ُّ

وتستيتياتَطَ العتيتيرق  م تيتي   كتتيتيرة ُونتيتي  لم يتعتيتيوَّده متيتيذه الأعمتيتيال   ،وتتيتيد تعتيتي  تعبتيتياً شتيتيديداً

أعطتيوني   :ف مَّا وُّضُّصُّ امَمهَ ةَ تتيال  ،ومو الذي تعوّد الرعتَّةَ والرفامية ر امياة ،الشاتّة

 .«هُ قَبْـلَ أَنْ يَجِـفَّ عَرَقُـهُ   أَعْطُوا الَأجِيْرَ أَجْرَ» :(Jفقد تال رسول ار ) ،أُجرتي لأذم ُّ

ومتيو جتيالس ع تيا     ،فسمصُّ المتتيولِّي ُتيلاب إ تيرامي  ف ظتير إليتي  نظتيرة تكباتيره واستيتعلالله        

 ،وع تيا رأستي  شتياش متين التيذم       ،  ثياب من امريتير والتيديباج  يوع  ،ُرسيّ م ذُّمَّ  

وأومخَ إ  إ رامي   ،وتد ث ا ر جهلًا ع ا ر جه ه ُخنّ  جُّبَّار  ع  يد ،ي ع     (1)و يده م يه  

وإنَّمتيا نحتين    ،مُّنه مذا الذي يط    م  َّا أجرةً ع ا عم ه شرَّفْ ُّاه  بردمت  ل ا : الم يه   وتال

  ؟نخخذ  وت نعطي

  .إن أعطيفيُّ فما خرجفيُّ عن العدل  !يا مذا :فقال إ رامي  

 فظَتيتينَّ  تيتي  ستيتياعت ذ  ،وُتيتيانُّ المتتيتيولّي تتيتيد سمتيتيص برتيتي  إ تيتيرامي  وخروجتيتي  متيتين م ْ ك تيتي  

أنتيفيُّ ر   !يتيا وي تيي   :فصتيرخ نادمتياً   ،ف َّل عن ُرسيّ  وُشين عن وج   ال تابُّ فعرفتي  

وحتيتياولُّ أن يقتيتيبك ع تيتيا ستيتيك  يقتتيتي    تيتيا  ،متيتيذه امتيتيال يتيتيا متيتيوتي وأنتيتيا حتيتييّ ر التيتيدنيا

ُْعتي ه  :فقبك إ رامي  ع تيا يتيده وتتيال لتي      .نُس  ولكتين   ،لم يتيخمر ار تعتيا    تيذا    .ت ت

وأنتيا أتستي      ،أنصتيرف ع تيك تبتي  أن يعتيرف  أحتيد       حتّتيا  ،أعط  أُجرتي درمماً واحداً

  .ع يك  ار أن تكت ُّ أمري

                                            
َُهَبِ للِإشَارَةِ بِهِ  (1)  الِميْلُ: ما تك تَحَلُ به العَيْنِ ويُسم ى أي اً الِمرْوَدُ، وهنا جَاءَ أعنى الق يبُ من ال
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وتتيد جمعتيفي  لتيكَ م تيذ      ،وُ  ما أم ك مو لكَ ،مم وُك اأن !يا موتي :فقال ل 

  .عشرين س ة  خَّاان من ذُّمُّ   وفهّة 

ُُ هفيُّ مم وُي فخنفيُّ ح رٌّ لوج  ار تعتيا   :فقال إ رامي  وإن ُانتيفي الب تيد    ،إن 

ُُ هتيفيُّ تتيد    ،يهنُّ فإنّي تد  رافي  م تيكَ فاستعم  العدلُّ وال ِّ ،د ولَّيهت كَ أمرما  دي فق وإن 

ُ كُّ     ،وأعهط  ُ َّ ذي حمٍّ حُّقّ   ،جمعفيُّ لي ماتً فردّه إ  ال اج وأعطتي  درممتيي أستيت

  .   مصحُي

وأختيتيذ م تيتي   ،فرفهُّتيتي   إ تيتيرامي   ،فخحهُّتيتير المتتيتيولّي ُيستيتياً فيتيتي  عشتيتيرة آتف درمتيتي ه 

وتتيتيال إن ختيتيرج متيتيذا المتيتيال  متيتين نُس تيتيكَ فاصتيتيرف  ع تيتيا الُقتيتيرالله       ،البتيتياتيدرممتيتياً وتتيتيرك  

  .وأُتس    ع يك أتّ تتبع  ،والمساُ 

 ،وختيرجُّ مار تياً ع تيا وج تي      ،ثّ  غادر وأتا البقّال وأعطاه الدرم  وأخذ المصحين

 ،نطاُيَّتيةَ ر شمتيال  تيلاد الشتياب    أولم يَّله سااراً مت قِّلًا    المدن والقرى حتَّا وص ُّ 

 قتيي إ تيرامي   يريتيد  تهتياللهُّ      ،ف مّا صّ ا الع شُّتياللهُّ وغتيادر جميتيص  الُمصُّتي ِّ      ،فدخ  مسجداً

  .اخرجه يا فق   حتا نا مُّ  اب المسجد  :فختا البوَّاب  إلي  وتال ل  ،لي ت  ر المسجد

ومتيذه لي تية    ،أنا رج  غري  وليس لتيي موضتيص آوي إليتي     !يا أخي :فقال ل  إ رامي  

  .فاسمح لي  قهالله لي   ر المسجد ،شتّاللهة   اردة

وي الار تيتيالله ر  فإنّ تيتيا ت ن تيتي  ،اختيتيرج وت تطتيتيوّل ع ي تيتيا  تيتيالكلاب    :فقتيتيال لتيتي  البتيتيوَّاب  

 .وُان ال اج ر ت ك الم اام يخافون الروب ودسااس   فظ َّ   واحتيداً متي      .مساجدنا

 ةتيارج  رج يتيك ل تتي ه وإتَّ جُّرُّرهت تيكَ     :فقتيال لتي  البتيوّاب    ،فسكفيُّ إ رامي  ولم يرد جوا تياً 

  .أَدهمُّ ُّ ولو ُ في إ  هرُّام يه ُّ  هنُّ

  .أَدهمُّ ُّ أنا إ  هرُّام يه    هن  :فقال ل 

َُتيتياكَ متيتيا فع تيتيفيُّ حتّتيتيا تكتيتيذب وتتيتيدّعي أنَّتيتيكَ   :فقتيتيال لتيتي  البتيتيوُّاب  َُ   تيتينإ  هتيتيرُّام يه ُّ أمتيتيا 

 ؟ أَدهمُّ ُّ

ثتيتي  عمتيتيد البتيتيوّاب إ  إ تيتيرامي  وأختيتيذ  رج تيتي  وجتيتيرّه حتّتيتيا أخرجتيتي  إ  الَّتتيتياق وتتيتيد   

ف مَّا أفاق صار يبحث عتين مكتيان يتتيآوى فيتي       .غش يُّ ع ي  نتيجة ضر    ي اً وشماتًأُ
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ف ظر فتيإذا هكتيان تريتي       ،والوُّحُّ   غطَّا جسدُّه  ،وتد صارُ حال  سي ة ،من المطر

فإذا  عبد  أسودُّ  ،فتقدّب م   ومو يجرّر نُسُّ   متعباً مت ال كاً ،م   وفي  سراج  مشتع  

  يرد ع ي  السلابُّ ومو ف  ،فدخ ُّ إ رامي   ع ا العبد وسّ   ع ي  ،حُّمَّابهيوتد ر تُّ اور 

فةشي إ رامي  أن يكون العبد أتسا ت بتياً   .ي م    شُتي  ُلاماً لم يُ م  إ رامي 

 تي  جَُّ تيتيسُّ ع تيتيا ناحيتيتية متيتين   ،ف تيتي  يُّتيتيدهن  متيتين ال تيتيار ،متين ذلتيتيك البتيتيوّاب القتيتييّ  ع تيتيا المستيجد  

ورجتيص إ    ،  ترص  من الشع  ووضع ما    يتيدي إ تيرامي   فعُّمُّدُّ العبد  إ ،(1)الَّع ه  

 ،فقال إ رامي  ر نُس تي   الظتيامر أنّ ر ت تي  متيذا العبتيد الأستيود رحمتية وشتيُقة         .شا  

ولم يتيَّل العبتيد  يوتتيد ال تيار اتيوال       ،ونشّتيين جبّتتي    ،فخُ  القرصتي  وتقتيرّب متين ال تيار    

  .ال ي  ولسان  ت يُ  عن ذُر ار تعا 

وردّ الستيتيلاب ع تيتيا إ تيتيرامي  فقتيتيال إ تيتيرامي   ،توتّتيتيين العبتيتيد  عتيتين الوتيتيتيدف مّتيتيا أصتيتيبحُّ 

  .!؟ف دّ السلاب ع يَّ أوّل ال  ار ،س َّمفي  ع يكَ أوّل ال ي  !ار يا سبحانُّ :مستار اً

وأنا ر خدمة  ،فاعهَ  ه أنَّي مم وك .الآنُّ أ سط لك العذرُّ !يا عبدُّ ار  :فقال العبد 

أتختار  مّ ي أن أخدمك ليلًا أب  :فقُْ في  لموتي الأصار .صاروموتي الأ ،موتي الأُ 

فةشتيتييفي  أن أردّ ع يتيك الستيتيلاب فتستيتيخل    ،فاختتيتيارني ر ال يتي  ر متيتيذا المكتيان   ؟ن تياراً 

والآنُّ تتيده   ،م ملًا ر عم ي ،فخُون  خاا اً لأمان  ،شي اً آخر أنشا     عن الخدمة

هُ نو تيةُ متيوتي الأُتي  ومتيو      ، تُّ  في  نويوته ،أن يفي  خدم  ع د موتي الأصار وجالله

  .ُري   غُور رحي  مستُّاهنه عن خ ق 

  ؟ار تعا  أن يعتقك من الرعقع والعبودية سخل ل  ُّ ت ت :فقال إ رامي 

إنّ موتي الأصار تد عُّامُّد ار عََّّ وج َّ أنّتي  إذا وتتيصُّ  صتير ه  ع تيا إ  هتيرُّام يه ُّ       :فقال

 .لوج  ار تعا  هن  أَدهمُّ ُّ أن يعتق  

 تيتيار  ع يتيتيك أنتيتيفيُّ  :فصتيتيرخ العبتيتيد بمومتيتياً فَر حتيتياً .أَدهمُّتيتي ُّ أنتيتيا إ  هتيتيرُّام يه    هتيتين  :فقتيتيال لتيتي 

  ؟إ رامي 

  .نع  :فقال

                                            
ُُ لتَسْمِيْدِ الأرُ وإصلاحِ الزّرْمِ وَالتدف ةِ الزْبْلُ : رَوْثُ اَ يْ (1)  لِ والَماشِيْة وَغَيْرِهَا من البَهَائِمِ، تُت خَ
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ور متيذه ال حظتية دختي  ستييّد  العبتيد       ،فانك َّ العبد  ع ا ر جهَ تييه إ تيرامي  يقبّ تي ما   

  ؟وماذا تُع  ،مُّنه مذا :ع ي ما فقال

  ؟مُّنه مو الذي تُْ فيُّ ع   أنَّكَ تعتق  لو رأيتُّ   !يّدييا س :فقال العبد 

  .أَدهمُّ ُّ من ت في  ع   إنّ  إ  هرُّام يه    هن  :فقال السيّد 

  .مذا مو  شحم  ومم  :فقال العبد

 يا سيّدي صحيح مذا؟  :فقال السّيّد  مخااباً إ رامي ُّ وم ظْ  راً دمشةً وإعجا اً

فقتيتيال  .لتيتي مك  يتيتيا ستيتييّدي إ   تيتيي  :بّ تيتي ما وتتيتيال لتيتي فوتتيتيصُّ ع تيتيا يديتيتي  يق .نعتيتي  :تتيتيال

  .ح بّاً وُرامةً :إ رامي 

فقتيال لتي     ،فدخ  الرج  وأتام   شتييلله متين التيَّاد    ،   يفي الرج إفمهوا جميعاً 

  .ت أذوق رادك وت آُ  من اعامك حتا تُي  وعدك لهذا العبد :إ رامي 

  .مو حرّ لوج  ار تعا  .نع  :فقال

وحتياول العبتيد  أن    ،ث  شكر الرج  ع ا ضتييافت   ،حتا اُتُافخُ  إ رامي  

وأنتيا تطعتيفي     ،ما خّ صك ار تعا  من الرعقع حتا تعودُّ إلي تيا  :فقال ل  ،يتبع  ليةدم 

  .ع داً أتّ أرافم أحداً غ  خالقي

 :وتتيال لتي    ،فتعّ م    رج   ضرير  فق   امتيال   ،ثّ  تا ص إ رامي  س ه داخ ُّ المدي ة 

ف   معك شيلله تعط ي  أستع      ،أنا رج   صاح  عيال وأنفي ترى حال  !يّدييا س

ولكتين   ،وار ت أم تيك شتيي اً   :فقتيال إ تيرامي    ؟ح بَّتياً  تيار  أن تُعتي     ؟ع ا إاعتياب عيتيالي  

. فقال الشتييخ مستيتار اً متيذا التصتيرّف     (1)خذني إ  سوق ال ةاسة و  عه  وانتُص  تم 

  ؟ين ذلك يا سيديوُي :الذي لم يسمص هت   تطّ

  .أنا رضيفي   ذلك فلا تجادل :فقال ل 

                                            
سُوْقُ النْخاسةِ: هو السوقُ الُي يُبَامُ ويُشـتَرى بـه العبيـدُ والجـواري، وأـبُ أنْ نشـيَر هنـا إلى أن          (1)

اَ ِ ـرُ نفسَـهُ ليُسـاعِدَ رـريراً ذلـبَ مسـاعدتَهُ، وم       الحادَة في بيع إبراهيم تُشابهُ حادَةُ بيعِ النمّ 

 ندري أيّ الحادَتين مأخوذةٌ عن الأخرى، ولُل  أَبتناهما، كُلز في مورعِهَا . 
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فوجد تاجراً متين أعيتيان التجتيار ر     ،فخخذ إ رامي   يد الشيخ الأعما إ  السوق

إ   :فقتيال  ؟متيذا الرجتي    صإ  أيتين اهتيي متي    :فقتيال ل شتييخ وُتيان يعرفتي      .ت ك المدي تية 

ومتي  ُ تيفي    :ستيتار اً فقتيال التتياجر م   .نتُص  تم   لإاعاب عياليأسوق ال ةاسة لأ يع  و

  ؟ا ك  حتا تبيع 

متي    :فاستيتارب التتياجر متيذا العطتيالله وتتيال ل شتييخ       .وأخ ه بحكايت  مع  .ت :تال

فتيإذا فتيرغ    ،ستعم   ع دي أيّاماً تلاا أوأنا آخذه و ؟تبيع  إيّاه   ذه الدرام  الخمسة

  ؟من شا   عتقت  

معتذراً اذمتي  إ    وتال ل  ،وتبك إ رامي  التمن ودفع  ل هرير ،فرضي الشيخ

  .عيالك فإنَّ   ي تظرونك

لتيي   :فقتيال التتياجر   ؟فتييه ُّ تستيتعم   يتيا ستييّدي     :ثّ  سار إ رامي  مص التاجر وتال ل 

فخخذ التتياجر  إ تيرامي     .فإن نق تُّ   لي من مكان  عتقت كَ ، ستان وفي  تّ  تراب ُب 

راً متيتين العمتيتي  المتواصتيتي   فتيتيإذا  تيتي  تتيتيّ  ُتيتيب  ُتتيتياج نق تيتي  أشتيتي    ،إ  البستيتيتان وأراه التتيتي َّ

وتتيرلمُّ شتيع     ،أحهر لي  رفةً ورنبي  عُّمُّ ه ،استع في   ار :فقال إ رامي  .والُمتهع  

ثتي    .إذا عطشتيفيُّ متيذا المتيالله ع تيدك     :وتتيال لتي    ،فخحهتير التتياجر لتي  متيا ا تي ُّ      .وت ي ُّ م حه

 ،فخخذ إ رامي  القرلم ومُّ َّ أن يخُ  م   .خرج وترُ  وحده مص ذلك الت  الكب 

ُُ   خبَّ من ت عم في  ل  شالًا :ّ   توتَّينُّ وتال ر نُس   لك ث  أخذ المجرفة  .ُيين آ

فخمر ار ستيبحان    ،فتع  وناب ،وأتب  ع ا ال اب ف ق  م   حتا صار الوتفي عصراً

فق ع   قدرة ار تعا    حظة  واحدة ف مَّا أفاق  ،( أن يق ص الت َّ من مكان ج ي ُّ )

ة  تد ن ق  ُّ فقتياب وتوضَّتيخَ    ظر إ  تّ  ال اب الذي ما ُان ي تق   سإ رامي  من نوم  ون

وُانتيفي   ،وأث الله نوم  خرجفي من البستان أفعتيا عظيمتية   ،وصُّ َّا رُعت  ورجص وناب

ثتيّ  أتتيفي متيذه الأفعتيا تحمتي  ر       ،تد تت في ل تتياجر ثلام تية مم تيوك  ستيب  ذلتيك التي اب      

ولم اتيك  فتي ة متين الَّمتيان      .ع تي   التيذ اب  (1)وجع تيفي تتي قا   ،فم ا ع تيرهقُّ رُتيان أخهتير   

وص ع مُّ  ،ف مّا وصُّ ُّ د م قُّ أيّما دمشة ،حتا عاد التاجر لي ظر ما يُع  إ رامي   عم  

                                            
 تَنُ  : يُقالُ نَ   الُبابَ أي ذرَدَهُ وأبعدَهُ عن مَكَانِهِ .  (1)
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لمرأى التّ  الكب  وتد نق  من مكان  وراد تعجّب  رمية اميّتية ع تيا ت تيك امتيال ع تيد      

جع تيفي   فصاح صتييحةً عظيمتيةً   ،رأج إ رامي  ومي ال  تت في ُ  أول ك العمّال ع ده

ُّ ؟ل  ُّ تصرخ ؟ما شخنك يا موتي :إ رامي  ي تب  من نوم  ويقول ل تاجر متين   م  أنكر

  ؟أمري شي اً

 ، تي  أنتيفي متيوتي وستييّدي     ،ت تق ه لي يتيا متيوتي   !أيّ ا العبد الصاٍ :فقال التاجر

 .وأنا المم وك العبد

 ؟  ول ذلكلتقوماذا رأيفيُّ م   ؟وُيين ذلك :فقال إ رامي  مستار اً ُلاب الرج 

مو ت ْ كَ الت َّة العظيمة من ال اب ال  متيا   :الأوّل .رأيفي  م  هكَ أمرين عجيب  :فقال

 ُ ت ك اميّة  :والتاني ،ُانفي ت ق  وت تتَّحَّح إتّ هدّة اوي ة وتد نق تُّ ا أنفي  ساعا

 وتتيتيد ُانتيتيفي تتيتيروُّح ع يتيتيك وتتيتي قا ،التيتي  تت تيتيفي لتيتيي ثلام تيتية مم تيتيوك  حتيتياولوا نقتيتي ُّ التيتي اب

  .اب ع ك  ع رهق  الرُانالذ 

وع يتيك الآن أن تعتيتق  وتتيد رال     ،ا متين اتُتياق فقتيد اَّ    ما ُان  ي  :تال إ رامي 

وأمّتيا اميّتية وشتيخن ا فخنتيا لم أرمتيا       ،ال اب ون ق  ُّ  قدرة ار تعا  وليس بحولي وتوتي

  .ولم أشامد ما فَعَُّ فيه

وعظي  س طان  وتدّوج  ،ت وجلال تدر ،أتسمفي  ع يكَ  عََّّة  العَّيَّ :تال التاجر

  .شخن  أن تخ ني من أنفي

  ؟إذا ت في  لك تعتق  :فقال

  .أنفيُّ حرٌّ لوج  ار تعا  م ما تكن :تال

  .أَدهمُّ ُّ إ  هرُّام يه    هن أنا  :فقال

ُ  شيلله معي متيو متين  عتيك إحستيانك      :وتد رادُ غرا ت   ودمشت   فقال التاجر

وُ تيفي  تتيد اشتي يفي  م تية مم تيوك        ،اتي عستيرة وأنفي تد ساعدت  ر أُتر أوتتي  ،ع يّ

ومتيتي  الآن معتتيتيوت  لوجتيتي  ار  ،ر تيتيح  تمتيتي   ألأستيتيافر   تيتي  إ   عتيتيك  تيتيلادك لأ تيتييع   و 

 ،فخنتيفي تتيد   عهتيفيُّ نُستيك لتستياعد غتي ك       ،فقد ومبفي  لكّ  واحد متي    نُستي    ،تعا 

  .وأنفيُّ من أنفي
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ت  ،ار تعتيتيا متيتيا أحستيتينُّ المعام تيتية متيتيص   :تتيتيال إ تيتيرامي  وتتيتيد حمتيتيد ار وأث تيتيا ع يتيتي   

  .يخسر إنسان يتعام  مع 

وستيار   ،ثتيّ  إنّتي  ختيرج  متين ع تيد التتياجر  عتيد أن تهتيا ع تيده يومتي  معتيََّّراً مكرَّمتياً            

ومتيو تتيانص    ،سار إ رامي  ي تق   متين   تيد  لآختير    ،سااحاً ر حّ  ار الذي ت ي عادل حبّ 

ه وم ْ كتيتي  ومُّهُّتيتيا وتتيتيد مُّجُّتيتيرُّ أم تيتي  وأوتد ،يَّمتيتيد ر التيتيدنيا ،بحتيتيّ  ار والتعامتيتي  معتيتي 

يعّ   ،ثّ  مرُّ ف ة اوي تية ع يتي  ر ترحالتي  وتجوالتي      ،يا ي  حّ  الخالم عن المة وتاُ

و عتيتيد عشتيتيرين ستيتي ة متيتين خروجتيتي  متيتين   ،ال تيتياجُّ ويُّعظ تيتي  دون أن يخختيتيذ أجتيتيراً ع تيتيا ذلتيتيك 

 :سخل   عه    ،وحول  جماعة من الُقرالله ،وأث الله تواجده ر مكّة المكرّمة ،م ْ ك   

  .وص ا ها ي ُع ا ر دنيانا وآخرت اأ !يا شية ا

وت  ،فإنه ُ تيت   ت ترونتي  ف تيو يتيراُ      ،سرّاً وجُّ هراًار يك   تقوى صأو :فقال

وإيّاُ   ،وإنه خُت   ُّشُّراً دون  سُّ َّطَ   ار ع يك ،وت تخافوا غ ه ،تتذلّ وا لا  ار

 ُ ُ  الم  كاُ (1)وال ظر إ  الُمرهد يُّا ُلامُّ   حتا مرّ شابٌّ متين أحستين     فما أاَّ .الُات ا

فجع   .    دنان  ذمبية  يتصدّتون   ا ع ا ال اجوالشباب ومع  عشرون غلاماً ر جي

فقال له   ،فةاار ر  ال   عه   أنَّ  ي  ا عن شيلله  ويُع   .إ رامي   يطي   ال ظرُّ إلي 

 ؟ك الشتياب لع كتي  أنكتيرا ع تييّ إاتيال  ال ظتير نحتيو ذلتي        :وتد أدرك ما يُكّتيرون  تي   

ف تيذا ولتيدي    ،متيا أنكتيرت   ع تييَّ    ،لو عُّ  مهت   مُّتينه يكتيون متيذا الشتياب     :تال .نع  :فقالوا

وتتيد جتياللهُّ يستيخل      ،ف مّتيا رأيت تي  عُّرُّفْت تي     ،الذي ترُت    ر الرضا  م ذ مدّة عشرين س ة

  .ار أن يراني ر مذه الدنيا

  ؟وُّل  ُّ ت تعرعفْ   مكانك :فقالوا

فتيإنّي أختياف أن أشتيار كَ ح تي َّ ار  بُحتي ع ا تي  فخضتيعينُّ         ،لتيك ت أتدر ع ا ذ :فقال

  :نشد يقول أثّ   .وأخسُّرُّ دنياي وآخرتي

                                            
ُ هبِ        الُمرْدِيَاتُ : يُقالُ أرْدَاهُ أيْ أهلَكَهُ، فالمردي (1) اتُ هـي الُمهْلِكَـاتُ لِصَـاحِبِها الُمتَعَلِّـقِ بهـا كـالنقود والـ

 ونحوها .
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 في رِرَـــــاوَ  (1)هَجَـــــرْتُ اَ ل ـــــقَ ذـــــرّاً

  (2)لَــــــــوْ قَط عْتَنِــــــــي في الُحــــــــبْ إِرْبَــــــــاً

 

ــالَ كَــــــــــ ـــ   يْ أَرَاوَ وَيَت مْـــــــــــــتُ العِيَـــــــــــ

ــ ــوَاوَ    لَمَـــــ ــى سِـــــ ــؤَادُ إلَـــــ ــن  الفُـــــ  ا حَـــــ

 
ف مَّا دخَُّ  ا سخل  عهتياً متين أم تي ا عتين ستيوق       ،غادر مكّة متوجع اً إ  البصرة ث َّ

  ؟وأين يكون ذلك :. فَسةر ال اج م   وظَ اوه    وناً وسُّخَلُوه (3)احيص الذنوب

   .والهّرهب  (4)ذهف لقَوالشت   والسَّ ع وا مو مُّوهض ص  الب دلة  :فيقول

 ،ق التيتيذي ُتتيتيوي الستيتيُ الله وحتالتيتية ال تيتياج   إ  ذلتيتيك الستيتيوخفكتيتيان إ تيتيرامي  يتيتيد 

 .فيهر ونُّ   ويرم وهنُّ    إ  الأرض ويُّد وهس ونُّ ع ي  وي ْ ح قُونُّ  تي  شتيتّا الإمانتية والتعتيذي     

ُ  :فيقوب ومو ُم د ار تعا  ويقول   .م  ي اً لَمنه يُّمهح ي ذنو ُّ   تَبه ُّ الَممُّا

َُرهبه من الع  ،ث  ذم ُّ إ   اداد فمُّرَّ     ، ُّ  يُّ هطُر ه  وُرس   وعم  ع د صاح   

  .يا إ رامي   أاعم  من مذا الع   :فقال ل  ،رج   غَ يُ  القَْ    والُخْ م 

  .ليس معي إ ذهن  صاح    الكَرهب  :فقال ل 

فجع  إ رامي  ي طَخْا ل  رأسُّ    ،فاه  الرج  وصار يهر    سوط ُمُ   ر يده

ا ضهتير به عستيا    ،وتكبَّتير وتجبَّتيرُّ   ،االمتيا عُّصتيا ار تعتيا     ا ضر به ا ضر به رُّأسُّاً :ويقول

 ،ُعادت   عتيد خروجتي  متين م  ك تي       ،وُان إ رامي  ر  اداد .ار ياُر و حو ذنو  

وُتيرب نُستي  مّمتيا ُتيّ       ،وإن أُ ُّ يخُ  أتسا الخبَّ ،ت يخُ  حتّا يجو   شدّة

وُتيان تتيادراً    ،الُتيولُّ قي عشتيرين ستي ة يشتيت ي أن يخُتي ُّ      وتي  ع   أنّ   ،من الطعاب

يتيا معشتيرُّ    :وُتيان يقتيول لَمتينه يط تي  م تي  موعظتيةً       .لكّ   ماُ ولم يت اولتي   ،ع ا ت اول 

ي قص ،فبقدر أخذُ  متين شتي واُ التيدنيا    ،العباد جُّوععوا أنُسك  لوليمة الُردوج

مُّتي ٌّ وُّ غَتي ٌّ    :ومتيا أخُّتيذُّ أحتيد  م تينُّ التيدنيا إتّ ع تيا ثلاثتية وجتيوه          ،ع يك  من لذّاُ الآختيرة 

  .وهل  ح سُّاب واُ

                                            
 الطُّر : الجماعةُ : يُقالُ: جاء القومُ  ذُرّاً، أي جميعاً دونَ أنْ يتخل ف منهم أحدُ .  (1)
 عُْ وَاً . الِإرْبُ: العُْ وُ الكامِلُ مِنَ الَجسَدِ، وَقط عَهُ إِرْبَاً إِرْباً:أي عُْ وَاً (2)
ُ نوبِ: تخليصُ الإنسانِ مِنْهَا .  (3)  الت مْحِيْصُ: امبتلاءُ وامختِبارُ، وتمحِيْصُ ال
ُْفُ: الر ميَ بالِحجَارةِ والكلامِ البُيء .  (4)  القَ
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فالَّمتيد ر   ،ا رهض وا من الدي ا  اليس  مص سلامة التيدين  !يا م م   :وُان يقول

وأمّتيا الهتيالله ف تيو تتيرك      ،فخمّا الَّاي ف تيو تتيرك ري تية التيدنيا ومتاع تيا      :الدنيا ثلاثة حروف

الله وأوسط ا عُّ ُّتي  ،فالدنيا أوّلها  كالله .ةيَّوأمّا الدال ف ك الدنيا الدن  ،الهوى والرغباُ

فكيين يتعّ م  الإنسان   ،ما تع َّمُّ الإنسان    ا إتّ من ضُّعهين  إ ان  وعق   .وآخرما فَ ُّالله

  . الُاني وي كُ الخالدُّ الباتي

وُاول أتّ يبيفيُّ لي ت  ومع  شتييلله م تي  حتّتيا     ،وُان إ رامي  يكره المال ُت اً

لأنّتيتي   ،ال  س تيتيمعيُّ متيتياتًالَمتيتي :إذا أصتيبحُّ يعمتيتي   لتيتييج ُّ متيتيا يكُيتيتي  يومتيتي  فقتيتيط وُتيتيان يقتيتيول 

ومتيو تي أي    ،وجع    عبيتيداً لتي  اتيااع  لأمتيره فتيي        ،استمال أم   عن ااعة ار تعا 

ُُ َّ   متع ِّم     ،ُ ع شرٍّ دالمال تي وُّتُّ   .لأنَّ الشرّ 

َُةً ،مُّنه أُترُّ من الَم ُّاب  :ومن أتوال  أيهاً ومُّنه أُتُّرُّ من  ،لم يجده ر عمره  ر

ومُّتينه   ،ع د بُّ ر ضتيا ار تعتيا    ،ومُّنه التُفيُّ إ  إرضالله ال اج ،بُّ لذّة العبادةع د  ،الطعاب

ومُّنه استيتعم ُّ ال ميمتية ختيرج متين      ،أُترُّ من الايبة وال ميمة لم يُّم فيه ع ا دين الإسلاب

فسّ   ع ي  وج س  ،وتي  ع   أنّ  وجد رجلًا ر  عك الصحارى يتعبّد .الدنيا ُاف راً

تتيال الرجتي      ،ف مَّا أَاَّا صلات ما ،ن أن يسخل أحدمما عن اس  الآخردو ،تُره ُّ   يتعبّد

فقتيالُّ   ؟ م كَ اسماً يا يكَ عتين ُتيت ه متين صتيلاتك وعبادت تيكَ      أعُّأَت :لإ رامي  وتد عُّرُّفَ  

فصار إ رامي  يدعو    رّ    ،ثّ  اختُا ،فع َّمُّ   الرج   اس ُّ ار الأعظَ ُّ .نع  :إ رامي  

فقتيال لتي  إ تيرامي   متيا جتيرى       ،(ع يتي  السَّتيلَاب   )أى ستييدنا الَخه تير    حتتيا ر  ،ر ُ  ح 

  .إنّما ع َّمك أخي داود اس  ار الأعظ  :فقال الَخه ر  ،وأخ ه خُّبُّر الرج   ،مع 

أنّ إ تيرامي ُّ ُتيان متيص  عتيك أصتيحا   يتعبّتيدون فمكتتيوا         :ويروي أ تيو ح يُتية ع تي    

ُتيت ة الشتيجر  وُتيانوا ر يتيوب      (1)هة ثّ  مراوا  اي ،ف ة اوي ة لم يجدوا ما يخُ ون 

ُُُ تي    :فقال إ رامي  لأحدم  ،شتااي فاستيتارب   .ادخ ه مذه الايهةَ واحهره لَ ُّا متيا نُّخ

فمتيلأ م تي  ج رُّا ُّتي   وعتياد      ،فدخ ُّ فوجد شجرةً ع ي ا خوخ  ُت   .اَ ب   ر الشتالله القوب 

ُّ ر ابُّتيتي  !ثتيتيّ  ستيتيخل  إ تيتيرامي  ،مدموشتيتياً ُمتيتيا  ،اً ج يَّتيتياًلتيتيو صتيتي ُ ودخ تيتيفي أُتتيتير لوجتيتيد

                                            
 : الأجَمَةُ، الغَابَةُ الص غِيْرَةُ كثيفةُ الشجر .  الغَيَْ ةُ (1)
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ُ رُّ أنّ  مرَّ مص رفقة ل  .ر ر تَفيه مري     في  عمران فإذا  سُّتيبهصه عظتيي  يعتي ض ع تيي        ،وذ 

ُُ هتيتيفيُّ  !(1)يتيتيا تَس تيتيوهرُّةُ :قتيتيدَّب نحتيتيوه وتتيتيال لتيتي  تإتّ إ تيتيرامي   ،اتيتيريق   فةتيتياف الجميتيتيص   إنه 

ُّ في ا  شيلله ُّ  تي      ،أُم ره فتيولَّا الستيبص  ذامبتياً     .وإتَّ فعُّتيوهد كَ ع تيا  تيداكَ    ،فامك  لمتيا أُم تيره

ثّ  أتب ُّ إ تيرامي  ع تيا صتيحب    فقتيال      ،وُّسهطَ دمشة الجميص ،يهرب   ذنب  ي م ةً وي سرةً

ُ تيتيكَ ،تُولُتيتيوا ال تيتي  َّ احرسهتيتي ُّا  عي تيتيكَ التيتي  ت ت تيتياب   :لهتيتي  ُْ ُّتيتيا  كَ ُّ ُّ ُْ  ،التيتيذي ت ي تيتيراب (2)وا

  .ار يا ار اي ،يا ار ،وت ن   كَ وأنفيُّ رجامنا ،وارحم ا  قدرتك ع ي ا

لتيو أنّ وليّتياً متين     :فقتيال لهتي    ،وصعد مرّةً جب  أ ي تبيس هكّة مص جماعة  ل عبادة

 :فتيتيوَُّه  رج تيتي  وتتيتيال   ،فتحتيتيرّك الجبتيتي   تحتتيتي    .لََُّّلْتيتيَُّّلُّ ،(ر له)أوليتيتيالله ار تتيتيال لَجبُّتيتي ه   

أَوُّيهتيتيفي  أنتيتيا  :وروى حذيُتيتية المرعشتيتيي ختيتي اً فقتيتيال .استيتيكنه فإنّمتيتيا ضتيتير ت كَ متيتيتلًا لَمتيتينه معتيتيي

وُتيان تتيد مُّهُّتيا ع ي تيا أيّتياب لم نخُتي ه في تيا         ،اب   الكوفتية ختير وإ رامي  إ  مسجد  

  :فخخذ رتعة فكتُّ ُّ في ا .نع  :ت في  .ُخنّك جااص :فقال لي ،شي اً

  .الُمشُّار  إلي    كّ  مع اً ،أنفيُّ المقصود  إلي    كُ ع حُّاله .  سه   ار  الرحمن الرَّح ي 

 رٌ أَنَـــــا شَـــــاكِرُأَنَــــا حَامِـــــدٌ أَنَـــــا ذَاكِــ ــ 

 هِــــيَ سِـــــت ةٌ وأَنَـــــا ال  ـــــمِيْنُ لِنِصْـــــفِهَا  

ــتُهَا     ــار  خُْ ــ ــجُ نَــ ــرِوَ وَهْــ ــدْحِي لِغَيْــ  مَــ

 

 أَنَــــــا جَــــــائِعٌ أَنَــــــا حَاسِــــــرٌ أَنَــــــا عَــــــارِي  

 فَكُـــــنِ ال  ـــــمِيْنُ لِنِصْـــــفِها يـــــا بَـــــارِي  

 فَـــــأَجِزْ عُبَيْـــــدَوَ مِــــــنْ دُخـــــولِ الن ــــــارِ    

وت تعّ تيم ت بتيك  اتي  ار ستيبحان  وتعتيا  وادفتيص        ،الرتعتية اختيرج   تيذه    :ثّ  تال لتيي  

ف مَّتيتيا  ،فتيتيدفعت  ا إليتيتي  ،فةرجتيتيفي  فتيتيإذا  رج تيتي ه ع تيتيا دا َّتيتية   .ت قتيتياهرجتيتي    تيتيذه الرتعتيتية لأوّل 

مُّتينه متيذا التيذي ع تيا      :فستيخَلفي  رجتيلاً   ،ترأما  كتيا ودُّفَتيصُّ إلتييَّ ستيتم ة دي تيار وانصتيرفُّ      

الآنُّ  :فقتيال  ،طعاب وذمبفي  لإ رامي  فخخ ت تي  فج في    .مو رج   نصراني :فقال ؟الدَّا َّة 

َُتي َّ ع تيا رأج  إ  هتيرُّام يه ُّ  هتين       ،فما ُتيان غتي  تريتي  وتتيفي حتتيا جتيالله       .يجيلله ويس    فخ

وإمّتيا   ،فإمّتيا إ  الجّ تية   ،وحيات  تيا  عتيد موت  ُّتيا    ،دار نُّا أمامُّ ا :فقال إ رامي  .أَدهمُّ ُّ وأسَ  ُّ

                                            
 خْمُ . القَسُوْرَةُ : الَأسَدُ ال   (1)
َِلُهُ شيءٌ .  (2)  الكَنْفُ : الرْعايَةُ، والكَنَفُ الُي م يُرَامُ، أي الُي م يُشْبههُ وم يما
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ُ  ر  عك جبال الشابمُّ :وتال إ رامي  ر غ  مرّة  .إ  ال ار فإذا حجر مكتوب   ،رُّره

  :ع ي   العر ية

 ،عهر ع ي   مدرّعة من الشَّتي  ،وإذا  رج ه أَشقرُّ أغ ُّ ،واتين  أترأُ وأ كينا فبي ما أ

  .فق في  م نه مذا ؟م  َّ تبكي :فسُّ َّ  وتال

ا تتيرأْ   :فتيإذا  صتيةرة  عظيمتية متتي  ا تيراب فقتيال       ،فخخذ  يتيدي ومهتيا غتي   عيتيد    

ُُت  ُّ ،وتاب مو يصّ ي .وا ك  وت تقصّر   :فإذا ر ناحية من الصةرة تد 

ُُت  ُّ   :ور الجان  الآخر من الصةرة 

  :ور الجان  الأيسر نقق عر ي يقول

   .«وَعِنْدَ الِله الَجزَا ،مَا جَنَىوَكُل  مَأ خُوْذٌ بِ،  (1)مَا أَزْيَنَ الت قَى وَمَا أَقبََ  اَ نَا»

   :وفي أسفل الصخرة وفوق الأرُ بُرام مكتوبٌ

التُفيا فإذا الرجتي   لتييس موجتيوداً حيتيث ُتيان       ،ف مَّا فرغفي  من القراللهة :وتال إ رامي 

ن أشعر    أو أنّ  ح ج تي ُّ عتي  وُتيان أحتيد     أدون ف   أدر  أمو انصرف  سرعة   ،يصّ ي

  .أوليالله ار الصام 

                                            
 اَ نَا: الفُحُْ  وَالر ذِيْلَةُ .  (1)

 كُــــــــــــــــــــــل  حَــــــــــــــــــــــيز وَإِنْ بَقِــــــــــــــــــــــي

ــدْ  افَ ــوْمَ وَاجْتَهِــــــــــــــــ ــلِ اليَــــــــــــــــ  عْمَــــــــــــــــ

  

ــتَقِي       ــرِ يَسْــــــــــــــــــ ــنَ العُمْــــــــــــــــــ  فَمِــــــــــــــــــ

َُرِ الَمــــــــــــــوْتَ يَــــــــــــــا شَــــــــــــــقِي     ــ  وَاحْــــــــــــ

 

 مَ تَبْغِــــــيَن  جَاهَــــــاً وَجَاهُــــــَ  سَــــــاقٌِ   

  

 لِجَاهِــَ  مُصْــلِحَا    عِنْــدَ الَملِيْــِ  وَكُــنْ  

 

 مَــــــنْ لَــــــمْ يَثِــــــقْ بِالقََ ــــــاءِ وَالقَــــــدَرِ       

  

 مَقَــــــــى هُمُومَــــــــاً كَثِيْــــــــرَةَ ال  ــــــــرَرِ       

 

ــلْ      ــوْزُ وَالَأمَــــــــــــــــــــ  إِن مَــــــــــــــــــــــا الفَــــــــــــــــــــ

  

ــلْ    ــى الِله وَالعَمَــــــــــــــــــــــــــــ  في تُقَــــــــــــــــــــــــــــ
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واتشتيتيتاال عتيتين   ،إنّمتيتيا يتيتيتّ  التيتيور   تستيتيوية ُتيتيّ  الخ تيتيم ر ت بتيتيك    :وتتيتيال ذاُ متيتيرّة

فكِّر ر ذنبكَ وت  ه  ،وع يك  ال ُ  الجمي  من ت    ذلي  لربٍّ ج ي  ،عيو     ذنبك

ولتييس متين أعتيلاب امتيّ  أن      .ص الطمصُّ إتَّ متين ر عتيكَ  واتط ،إ  رُّ عكَ ي بفي  الور   ر ت بكَ

ورمَّدُّنا  ،وأ اه ا فخحبب اما ،تحّ  ما يباه  حبيب ك فقد ذبَّ موتنا الدنيا مدح اما

ون تياُ    ،ووعتيدُ  خُّتيرُّابُّ التيدنيا فحصتي تموما     ،ورُّغ به ُّا ر ا بامتيا  ،في ا فآثرناما

تهكُ  إ  متيذه الاتيرَّارة   دعُّتي  ،وأنتيذرُ  الك تيور فك َّاومتيا    ،عن ا ب ا فط بتمومتيا 

خدعتك   ارورما وُّم َّتك  فانقتيدا خاضتيع     ،فخجبت  مسرع  م  ُّاد يُّ ا ،دواعي ا

 ،تتقّ بون ر رمرات تيا ورخرفات تيا وتت عّمتيون ر لتيذّات ا وتتقّ بتيون ر شتي وات ا       ،لأماني ا

ص وتحُتيرون هعتياول الطمتي    ،بشون هةال  امرلم عتين خَّاا  تيا  تتي  ،وتت وّثون  تبعات ا

  .ر معادن ا

ومُّنه أا تيمُّ لستيانُّ   تتتي ُّ     ،مُّنه أا م أم   سالله عم   :وُت ُّ مرّةً إ  سُيان التوري

ُُ   ،نُسُّ   وختي     ،ومُّنه عرفُّ ما يط   متيان ع يتي  متيا يبتيذل     ،ومن أا م  صره  االُّ أس

َُتيتيينَّ فكَّيهتيتي    َّيهتيتي  و وُتيتي ا ستيتي طانه ت يكتيتيون عتيتيادتً ف تيتيو وال تيتيصّ    .ال تيتياج متيتين فَتيتيكَّ ُ

فكيتيين   ،وما ي باي لَمنه ذلَّ ر ر ااعت  أن يذلَّ لا  ار ر  اعت  ،لة  واحدةه َّ

ثتي ُّ تيتي  عتين إ تيرامي  أنّتي  عتياد إ  البصتيرة يُّع تي           .هُّنه مو يتقّ   ر ن عُّتي   ار وُُايتتي    

وث  دخ  أرض الشاب وتصد مدي ة جب تية فمكتيث    ،وتد     الستّ  من عمره ،ال اج

جّ  إ  اللاذتية حيث انتق  إ  جوار ر ع  في ا وما يتيَّال تتي ه في تيا    وثّ  تو ،في ا لُ ة

 .وتد      عد ذلك مسجد ترب ت ه س مّي  اسم  ،يَّار من ت بُّ  الأمالي ل تبارك

  .رضي ار ع   ورحمت  ع ي  

تْوُّال تي  رُّض تييُّ ارُ   تُّمَّفيه ت صَّةُ إ  هرُّام يه ُّ  هن  أَدهمُّ ُّ وُّسُّبُّ   خ ر وهج تي   م تينه م ْ ك تي   وُّ ُّعتيك  أ    

  .وُّحهدُّه  ت شُّر كَ لَ   ،وامَمهد  ر  رُّبع العُّالَم يهنُّ ،عُّ ه  
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تا ) ـــ   2 ب  مَسَ السه ةب  َ     (  قا)ه
 

وأمّتيا أمّتي  فيقتيول  عهتي   أنّ تيا الستيفيا        ، تين الم تيدي   ،حمد  ن متيارون الرشتييد  أمو 

م تياك تتيول آختير    و (ع تيدنا  اً اصتيو ُتتير  ومتيذا متيو التيرأي الأ   )ر  يدةُ أبا الأمتي  والمتيخمون   

مُتيتياده أنّ أب أَحهمُّتيتيدُّ السَّتيتيبهت يع متيتيي امتيتيرأة أحبّ تيتيا الرشتيتييد فتَّوّج تيتيا فحم تيتيفي م تيتي    تيتيذا         

وأشتييالله   ،ثّ  إنّ الرشيد أرس  ا إ  البصرة وأعطاما خاااً من يتياتوُ أحمتير   ،الالاب

لخلافتية لم تخت تي     ف مّا صتيارُ إليتي  ا   ،وأمرُّما إذا أفهفي الخلافة إلي  أن تختي  ،نُيسة

فبحتيث   ،ولم يكتين الأمتير ُتيذلك    ،و َ اُّ    عد مدّة أنّ ما مُّاتُّا ،   اختُيا ،وت ولدما

  .خ ع ا ع  ما ف   يطّ ص لهما 

لتيذا فتيإنّ ستي ة     ،وها أنّ أحمد وأمّ  لم يكونتيا معتيروف  ل  تياج ُخمتي  الخلافتية     

 723 ،متيتي  170)ح أنّتي  ولتيد ستي ة    فم  ا متيا يتيرجّ   :عدّة أتوال اوتدة أَحهمُّدُّ السَّبهت يع في 

وأمّتيا   .(ومتيذا متيو الأصتيح ع تيدنا    ) ،(ب 721 ،متيتي  168)و عه ا تقول أنّ  ولد س ة  (ب

البداية )وفات  رحمة ار ع ي  ف ي متبتة وم رّخة ع د ا ن ُت  الدمشقي ر ُتا   

وُتيتيان  ،وتتيد عمتيتي   تيالط  يتيوب الستيتيبفي فقتيط     (ب 807 ،متيتيتي 184)ر ستي ة   (وال  ايتية 

  .ومن م ا جالله لقب   السب  ،ع ا العبادة  قيَّة أيّاب الأسبو  ي قْب   

و دايتيتية  ،وستيتي ذُر ر متيتيذا المجتيتيال تصّتيتيت  متيتيص صتيتياٍ البصتيتيري العا تيتيد الَّامتيتيد      

وُتيتيتيان يعتيتيتييق حيتيتيتياة التيتيتي ف   ،خروجتيتيتي  متيتيتين ع تيتيتيد أ يتيتيتي  الرشتيتيتييد وأمّتيتيتي  الستيتيتيفي ر يتيتيتيدة  

  .ث  ترك ُ  ذلك  عد سماع  تول صاٍ البصري ،والرفامية

 دَ الس بْتِيْ مَعْ صَالِ   البَصْرِيْ قِص ةُ أَحْمَ

رُّوُّى صتيتياٍ البصتيتيري العا تيتيد الَّامتيتيد أنّتيتي   ي متيتيا ُتيتيان  شتيتيي ر شتيتيوار   اتيتيداد         

وت بتي  يقطتير  حَّنتياً ع تيا      ،وفرات  لولتيده وأم تي  و  عهتيد ه  عتي        ،متُكِّراً ر أمره وشخن   

 ،وعستيتيكره ر عُّبيتيده وخدمتي    مقتيبلاً  ،إذ شتيامُّدُّ أحمتيد  تين متيتيارون الرشتييد     ،فتيرات   

فتخمََّ تيتي   صتيتياٍ فتيتيإذا متيتيو متيتين أحستيتين  الشتيتيباب جمتيتياتً         ،م تُّبُّتيتياه   شتيتيبا   ومالتيتي  وجامتيتي    
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أراكَ متع ِّقتيتياً  !يتيتيا  هتيتينُّ متيتيارون الرشتيتييد   :ف مَّتيتيا تتيتير بُّ م تيتي  نتيتياداه  رفيتيتيص صتيتيوت     ،ومظ تيتيراً

َُ ُّتيتيالله ونستيتييفيُّ دارُّ البقتيتيالله     ،  واصتيتيي التيتيدنيا  وأمم تيتيفيُّ يتيتيوبُّ الأختيتيذ    ،متمسعتيتيكاً  آمتيتيال ال

ولو  ،فكخنَّك وتد ن ق ْ فيُّ من تصر كَ المشيَّد  إ  ال اب والصديد  ،والأتداب ال واصي 

 ،وتحصَّ هفيُّ  الأج تياد والعديتيد  متيا متي    أحتيد ي ُتيص       ،غَ َّقْفيُّ ع يكَ ألين  اب من امديد 

  .وت ُترة أموالك تدفص

صرخ صرخةً عظيمتيةً ووتَتيص عتين سُّتيرهج  فرستي  إ        ،ف مّا سمص أحمد ذلك الكلاب

ف مّا رأى صاٍ  .ث  شر  يبكي  كالًله شديداً ،فخَحهدُّتفي    الَخدُّب  والأج اد ،الأرض

  :أشار إلي  وأنشد أ ياتاً من الشعر تقول  ،فَّع  وخُّوهفَ   من ار تعا  وعقا    

 ،فةتيافُّ خدمتي  وعستيكره ع يتي      ،ف مّا سمص أحمد مذه الأ ياُ صتيرخ صتيرخةً أختيرى   

 ، تي  متي دعب  أدَّ تي     ،ما ُادني أحتيد   :فقال له  ؟ُادُّكَ. وما الذي .ما حالُكَ :وسخلوه

ف مّتيا صتيار    ،فحم تيوه  .يا توب احم وني إليتي  ُتيي أعتيرضُّ دااتيي ع يتي       ،وواع   وعظ 

  .فقد وافم دوامك جرحُّ ت بي ،يا شيخ ردني يرحمك ار :   يدي  تال

  :فخنشدُّ صاٍ

                                            
 مُد ر مٌٌ : تعني محتمي بالدّرم ليقي نفسَه من ا طر .  (1)

 من ا طر . وَمُت ر سِ : تعني محتمي بالترس  ليقي نفسَه    

ــسِ    ــي نَفَـ ــرْف  وَفِـ ــوْتَ في ذَـ ــأ مَنِ الَمـ  مَ تَـ

ــائِبَةٌ     ــوْتِ صَــــــ ــهَامَ الَمــــــ ــمْ أَن  سِــــــ  وَاعْلَــــــ

ــا  ــالُ دمَـــ ــَ  تَرْرَـــــى أَنْ تُ بَـــ ــهُ دنَْينِـــ  سَـــ

  

 وَلَــــــوْ تَمَن عْــــــتَ بِالُحج ــــــابِ وَالَحــــــرَسِ  

ــر سِ   ــا وَمُت ــــــ ــد ر م  مِن ــــــ ــلْ مُــــــ   (1)في كُــــــ

 وََوبــــ  الــــد هر تغســــلُهُ مــــن الــــدنَسِ 

 

ــي     ــ   كَفِّــــ ــرَأَ خَــــ ــنْ قَــــ ــمَ الُله مَــــ  رَحِــــ

 بالفَنَــــــــا عَلَــــــــى خَل قِــــــــهِ  كَتَــــــــبَ الُله 

 

  

ــيْصِ      ــالعَف وِ وَالت خْلِــــــ ــي بــــــ ــا لــــــ  وَدَعَــــــ

ــيْصِ     ــنْ مِحـــــــ ــنْ ورُودِهِ مِـــــــ ــا عَـــــــ  فَمَـــــــ
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  : كامه وتال اشتدف مّا سمص أحمد مذا الكلاب 

 ٍ   .أرجو من ار تعا  أن يكون شُااي ع ا يديكَ !يا سيدي !يا صا

فخمّتيا التيدَّارانه ف متيا الجّ تية      ،اع  ه أنّ ار تعا  ل  داران وعبتيدان  !يا    َّ :فقال ل 

وعبتيد  عتيالمه وت ب تي      ،  ستيام ص  لأوامتير  ر عتي   ،وأمّا العبدان ف ما عبد  اااص  خاضتيص   ،وال ار

  .يا شيخ  ردني يرحمك ار :فبكا أحمد  كالًله شديداً وتال .تاجه

 ٍ   :فخنشدُّ صا

  :فختب  أحمد ع ا صاٍ البصري وتال ل 

  .فخحرتته   حلاوةُ ذُر ه  ،ت بي تي يا شيخ  إنّ ار ااََّ صُّ ع ا

وأختيذ متين أحتيد     ،والذُّمُّ   ،ث  وتين أحمد ونَّ  ما ُان ع ي  من الَخَّع وامرير

 :وأتبتيتي  نحتيتيو عستيتياُره وج تيتيوده وتتيتيال لهتيتي   ،اه ثيا تيتي الُقتيتيرالله ج بَّتيتية متيتين الصتيتيوف وأعطتيتي 

فتيتيإن أردُ  ،اذمبتيتيوا إ  أ تيتيي وتولتيتيوا لتيتي  إنَّ ا  تيتيك أراد أن يستيتييحُّ ع تيتيا وج تيتي  ر الأرض   

  .رميت  فخسر  ه إلي 

ــد        ــل  جَدِيْـــ ــامُ كُـــ ــي الأيّـــ ــوْفَ تُف نِـــ  سَـــ

ــلٌ أَنَـــــــــــام       ُ  عَاقِـــــــــ ــ ــفَ يَلتَـــــــــ  كَيْـــــــــ

 

 وال ليــــــــالي تُبيــــــــدُ جَمْــــــــعَ الَحــــــــرِصِ  

ــيصِ   ــدِهِ وَ القَمـــــ ــيْنَ جِلـــــ ــا بَـــــ  وَالَمنايَـــــ

 

ــوْتُ ــهُ      الَمـــ ــاسِ تَدْخُلُـــ ــل  الن ـــ ــابٌ وَكُـــ  بـــ

ــا     ــتَ بِمَــــــ ــيْم  إِنْ عَمِل ــــــ ــد ارُ دَارُ نَعِــــــ  الــــــ

ــا    ــقِ غيُرهُمَــــ ــا لِلخَل ــــ ــانِ دَارَانِ مَــــ  هَاتَــــ

ُ ا ــ ــهْوَتَهَا   تُف نِـــي الل ـ ــالَ شَـ ــدْ نَـ ــنْ قَـ  تُ مَـ

 تَبْقَـــــى عَوَاقِـــــبُ سُـــــوْء   فِـــــي مَغِيبَتِهَـــــا     

  

َُا البَــابُ مَــا الــد ارُ     ؟يَــا لَيْــتَ شِــعْرِي هَــ

 يُرْرِــــــي الِإلَــــــهَ وإِنْ خَالَف ــــــتَ فَالن ــــــارُ 

ُْرْ لِنَف سِــــــَ  أي  الــــــد ارِ تَخْتَــــــارُ    فَــــــان

 والعَـــــارُ وَيَبْقَـــــى الـــــوِزْرُ  ،مِـــــنَ الَحـــــرَامِ

ــارُ     ــدِهَا الن ـــ ــنْ بَعْـــ ُّة  مِـــ ــ ــيَر في لـــ  مَ خـــ
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يتيتيا أمتيتي   :ودخ تيتيوا ع يتيتي  وتتيتيالوا لتيتي   ،فتيتيذم   عه تيتي   مستيتيرعاً إ  الخ يُتيتية الرشتيتييد 

 وأحستين  ،وترَّ  ك العيتيون  ،ن عباده الم تدينوجعَُّ كَ م ،حُّرُّجُّ ار  كَ الدين !الم م  

ولتيتيبس  ،إنّ ولتيتيدك أحمتيتيد تتيتيد خَُّ تيتيصُّ متيتيا ُتيتيانُّ ع يتيتي  متيتين التيتيتياب الُتيتياخرة   .فيتيتيكَ الظ تيتيون

ُّ ودا  ولتيدك   :ومتيو يقتيول لتيك    ،وتعمَّ  ه َّر من الصوف ،الصوفُّ ع ا جسده إن أرد

يتيا   :ثتيّ  تتيال لتي     ،أتب  نحو ولده مسهر عاً ،ف مّا سمص الرشيد ذلك الكلاب .فخَسهر  ه إلي 

  ؟ُيين يقوى جُّسُّد كَ ع ا الصوف  عد رتيم الكتان وناع  امرير !ولدي

ُ  ر المتيوُ وغصَّتيت    ور القتي           !يتيا أ تيفي    :فقال أحمد يتيا أمتي  المتي م   لقتيد فكّتير

ف تيان   ،، والصراط ودتّت تي   (2)والداود  وصولت  ،، ومسخلت  (1)ونك م كر و ،وضيقت 

ُ  العُّتيتيتيرهضُّ والوتتيتيتيوف  تيتيتي  أيتيتيتيدي الَم  تيتيتيك  التيتيتيداا  البتيتيتياتي  وذُتيتيتي ،ع تيتيتييَّ لتيتيتيبس الصتيتيتيوف ر

  .ف انُّ عَُّ يَّ ترك الأم  والأواان ،ومو ار تعا  ام ي  الرموف ،المعروف

وأُجهتيتير ي ع يتيتيك  ،أنتيتيا أ تيتي  لتيتيك  باتيتيداد  يتتيتياً تعبتيتيد ار فيتيتي    !يتيتيا    ُّتيتييَّ :فقتيتيال متيتيارون

  . همُّ بجانب ا ومع االصدتة ُما أُجر يه ُّا ع ا الُقرالله والمساُ  ولكن ا 

ُُ هتيفي  أشتيبص، وأصتي ُّ ذلتييلًا ُمتيا ُ هتيفي          فقال ل : يا أ في ! أح ا أن أجو ُّ ُمتيا 

َُتياكَ وتحتيرت             عَّيَّاً. فقال متيارون: يتيا ولتيدي! ت صُّتيبهرُّ لتيي ع تيا فراتتيك، وت أُايتيم جُّ

حشاشة ُبدي، ويا ذختيري، ويتيا ستي دي، تقتيدر      ن ان أشواتك،فكيين يا ولدي ويا

أمعك وُ َّ لك من ار تعا  أن تكدّر عيش ا؟ فخنشدُّ أحمد ع تيد   ع ا فراتي وفراق

 ذلك يقول: 

                                            
 ونَكِيْرٌ : الملَكَانِ الُمكَل فانِ بِحسَابِ القبْرِ .منكر  (1)

 الصَ وْلَةُ : التجوَالُ، وصَولَة الد ودِ تعني تجوالهُ داخلَ جَسَدِ الميْتِ . ( 2)

 أُفَارِقُ فِي الد نْيَا خَلِيْلي وَصَـاحِم   

 لَوْعَــــــةً   مُفَاَرَقَــــــةُ اِ ــــــلا نِ أَهْــــــوَنُ  

ــاد     ــادِي مُنَـــــ ــا أَنْ يُنَـــــ ــوَنُ مِم ـــــ  وأَهْـــــ

 إذَا نُصِــبَ الِميْــزَانُ للفَصْــلِ وَالقََ ــا

   

ــ   ةً أنْ يَرْمُــــوْنِي فِــــي الَمصَــــائِبِ مَخَافَــ

ــبِ      ــوْمَ أُحَاسَــ ــوْبِيْخِ يَــ ــنَ الت ــ ــي  مِــ  عَلَــ

ُُوهُ فَغِلّــــوهُ فقــــد كــــانَ كَــــاذِبِ   خُــــ

 هُنَالِــَ  مَ يَنْفَــعُ خَلِيلِــي وَصَــاحم   
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  .ستودعك ارأوأنا  ،ت  دّ لي من ذلك :ثّ  تال

ٍ   :ف ادى مارون  رفيص صوت  ،فمها أحمد مص صاٍ البصري يتيا مُّتينه    ،يا صتيا

  .ت تخي   ع دُّه  الودااص 

  .ار ألطين   عباده من أُبع الإنسان وأ ي  !يا أم  الم م   :فقال صاٍ

ٍ  تكون خ يُ  ع ي  :فقال مارون وإن  ،إن عاش فسُّاو ه    ُس تيكَ  ،وأنفيُّ يا صا

ُّ فوار ه  ال ابُّ   .ما

هُ ماشتيياً       ،ثّ      الختي   ستياعتُّ ا ر  يتيدةَ أب أحمتيد     فصتيرخفي صتيرخةً عظيمتيةً وختيرَّ

هُ تقول  ،ع ي ا   :وع دمُّا استُاتفيه أنشد

وارداد ر ُتيتيّ   ،لّمتيتيا فرغتيتيفي الستيتيفيا ر يتيتيدة متيتين متيتيذه الأ يتيتياُ ارتُتيتيص البكتيتيالله والصتيتيياح     

ثّ  أتب  أحمد ع ا أ ي  وتبَّ  يدي  وضمَّ  إليتي    ،وعُّ   ُّ البعيد  والقري   ،الأنحالله ال اواح

  :فقال أحمد لهما ،وتَبَّ ُّ يدي أمع  فهمّت  إ  صدرما و كفي ُت اً ،وودّع 

  .والسلاب ع يكما إ  يوب التلاتي ،يا والداي مذا الُراق  فراق  اشتياق 

  ؟يا ولدي م  تحتاج إ  شيلله من ال ُقة :فقال مارون

ــوَاوَ    ــدُ سِــــ ــَ  وَمَ أُرِيْــــ ــي عَلَيْــــ  أَبْكــــ

ــا عَزِيْـــزِي إِ     ــا نُـــورَ عَيْنِـــي يَـ  ي ننْـــوَيَـ

 شـــوقي إِليـــَ  عَلَـــى الَمـــدَى صَـــبَابةً  

ــوْ    ــزِ، وَِه  لَـ ــى العَزِيْـ ــرَتَاهُ عَلَـ ــا حَسْـ  يَـ

  أُوْدَعْتُ شَخْصََ  للُي خَلَـقَ الـوَرَى  

 وَيُنِيْلُنِــــي صَــــبْرَاً جَمِــــيْلًا سَــــيْدِي     

 أرْجُــو مِــنَ الــر حْمَنِ يَجْمَــعُ شَــمْلَنَا  

 

ــا  أَ  ــقُ جَفَاكَــــ ــَ  وم أُذِيْــــ ــفَاً عَلَيْــــ  سَــــ

 كَــــــا  كَقَل بِــــــي مُعَلِّــــــقٌ مُنَــــــيَ  بَوَم  

 رُْ يَاكَـــا  كيـــفَ الســـبيلُ إِنْ اِمتنعَـــتْ

ــدِ مَـــوْتِي كَـــانَ مِنْـــَ  ذَاكَـــا        مِـــنْ بَعْـ

 وَيُنِيْلُــــــــَ  الَمق صُــــــــودَ يَــــــــوْمَ لُقَاكَــــــــا  

 كَيْ تَط مَـِ ن  الـن ف سُ عِنْـدَ ذِك رَاكَـا     

ــا  لـــــــــو مَـــــــــر  ــثُمُ بهـــــــــا يُمْنَاكَـــــــ  ةً ألـــــــ

 

o b e i k a n . com



 ــ 113ــ 

ُ  ذلكَ ما فارتت تيك أ تيداً   !يا أ في  :فقال ولكتين أريتيد  أن تتيدفصُّ إلتييَّ الختيااُّ       ،لو أرد

مم  اوإن د ،ا ما عشفي  الذي ر إصبعك والمصحين الذي تقرأُ في  حتا أذُرك في

ُ  أوصتيتييفي   ردّممتيتيا إليتيتيك   .متيتيارون ع تيتيد ذلتيتيك وأعطتيتياه المصتيتيحين والختيتياا   افبكتيتي .المتيتيو

، (1)ويقطتيص الومتياد   ،  البلادفخخذمما أحمد وسار  ص حهبة صاٍ البصري يطوف  مع

ونظتير   ،فقعتيد أحمتيد ع تيد رأستي      ،إ  أن دُّنُّفيه متين صتياٍ الوفتياةُ    ،ر ااعة ربّ العباد

هُ م   الوج تان وامتدّ  ،، وتَ َّ أني   (2)وامتدّ عرني    ،إلي  فرآه تد عُّر قُّ جبي     واصُرَّ

ٍ  :وتال ،أحمد  كالًله شديداً افبك ،اماجبان تد  قيتيفي  ر متيذا    ،يا سيّدي !أَصُّا

  ؟و   الخ م فريداً فمُّنه يكون  لي  عدك نص اً عهيداً ،الدّار وحيداً

وأشتيُم ع يتيك متين     ،ت كَ لَمنه مو أرح  مّ تيي  تيك  خ َُّ !يا  ّ  :فقال صاٍ ومو يُّ هَُّّ  

و تيداكَ  العقتي     ،يرشتيدك إ  الطريتيم الواضتيح    ،مو ار الذي ت إلتي  إتّ متيو   ،والديك

ُ  وتهيفي  نحبي !يا   َّ ،الراجح ت تتيواري    ،ومقفي   ر عي ،إذا تجرّعهفي  غصصُّ المو

ُِّ عتيتيي ثتيتيّ  اتتيتيرُ  فتيتيإنّ ار  ، تيتي  اتتيتيرأ ع تيتييّ متيتين آيتيتياُ الكتتيتياب ،تحتيتيفي التيتي اب وت تك

فإنّتيتيك تُتيتيور  ،واتص تيتيد  البصتيتيرة فإنّ تيتيا مستيتيكن  العبّتيتياد  ،ستيتييتولّا أمتيتيري ويتيتيوفي  أجتيتيري

وستيتيّ   أمانتتي  وستيتيار  تيتيدرب   ،  وتهتيا نحبتيتي  م  ر عتيتيثتيّ  إنّ صتيتياماً تتيتيد متي   . يتي     تيتيالمراد 

فقتيتيال  ،فاستيتيتوحق أحمتيتيد إذ حتيتي َّ ال يتيتي   وُّحهتيتيدُّه  دون صتيتياح   أو خ يتيتي ه .نجاتتيتي  وخلاصتيتي 

  : عك الأ ياُ ومو يبكي

                                            
 الوِهَادُ : الَأرارِي المنُخف ةُ كأنّها حفرةٌ بيَن الِجبالِ .  (1)
ْ مُ حَيْثُ يكونُ الش مَمُ . العِرْنِيُن : الأنفُ كُ (2)  لُّه، أو ما صََلُبَ مِنْهُ العَ

 كَيْــــفَ صَــــبْرِي عَلَــــى فــــراقِ خَلِيْلِــــي 

 يَـــــــــا دَليْلـــــــــي إلى سَـــــــــبِيْلِ نَجـــــــــاتِي   

ــاً    كُنْــــــتَ لَــــــي وَالــــــدَاً شَــــــفِيْقَاً رَفيقَــــ

ــاً  فَعَ ــلَامُ مِنْــــــــــي دَوَامَــــــــ ــَ  الس ــــــــ  لَيْــــــــ

 

ــلِ     ــبِ اَ لِيْـــــ ــى الَحبِيْـــــ ــي عَلَـــــ  وَعَزَائِـــــ

ــلِ   أسَــــــوْفَ   بْكِيْــــــَ  بالن حْــــــبِ الط وِيْــــ

ــبيْلِ    ــدَى والس ـــــــ ــى الُهـــــــ ــيْلًا إِلَـــــــ  وَدَلِـــــــ

 رُ مُنِيْــــــــلِ يْــــــــخَ ،َُــــــــم  إِلَــــــــى الَحشْــــــــرِ
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متيتي   ،وفَا أمامتيتي متيتياذا يُعتيتي  بجستيتيد صتيتياٍ المتتيتي  ،و ي متيتيا أحمتيتيد متُكِّتيتير  ر أمتيتير ه 

َُتيتينه أو دُّفْتيتينهلامتيتييستيتيتمص لك َُ َُتيتينه و   وي ُتيتي  دون  َُ  متيتيو ر أب يدف  تيتي  دون غَسهتيتي ه أو 

رجاله تد أتب تيوا ع يتي  متين     وإذ  تلاثة  ،وأُُاناًأمذه ال يّة  وحيد  ت   كُ مالًله ُافياً 

مُّ    فر حتيتياً هتيتيا فَتيتيردَّ الستيتيلاب مستيتيتار اً تُتيتيد وه  ،ف مَّتيتيا وصتيتي وا ستيتي َّموا ع يتيتي    ،صُّتيتيدهر  ال يَّتيتية 

ُّ تيوه     ،ُم ونتي   ثتيّ  صتيتيّ وا ع يتي  صتيلاة الج تيتيارة     ثتيّ  أختيتيدوا ر غستيي  جستيد  صتيتياٍ وُ

ت تستيتيتيتاربه متيتيتيا رأيتيتيتيفيُّ  :وأتب تيتيتيوا ع تيتيتيا أحمتيتيتيد وتتيتيتيالوا لتيتيتي   ،(رحمتيتيتية ار ع يتيتيتي )ودف تيتيتيوه 

ُّ إنَّ تيتيتيا متيتيتين عبتيتيتياد ار التيتيتيذين ر الأرض متجوّلتيتيتيون فتيتيتيإذا متيتيتياُ أحتيتيتيد الع بَّتيتيتياد    ،وشتيتيتيامد

نه مُّتيتينه يدف  تيتي   ر أي موضتيتيص ُتيتيان يرستيتي   ار ستيتيبحان  إلي تيتيا مُّتيتينه  ولم يكتيتي ،الصتيتيام 

َُنُّ ،يع  مه ُّا      .ومست َّماُ الدَّفْن  ونُع   ُما رأيفيُّ ف ختي حام   الكَ

فحمدُّ أحمد  ار ع تيا فهتي     وعُّ  تي ُّ مع تيا تتيول صتياٍ لتي           ،ثّ  ترُوه وانصرفوا

ََّ    إ  مُّنه موُّ أشُم ع يتي  متين والد   لكّ تي   قتيي متحيعتيراً ر أمتيره ت يقتيرا لتي         .يتي  أَنَّ   و

! فبعثُّ ار سبحان  رجتيلًا متين  عتيك ال تيواحي متوجع ُّتياً إ       ؟أينُّ يذم  وُيين ،ترار

فستيتيار معتيتي  حتّتيتيا أشتيتيرف ع تيتيا البصتيتيرة ومتيتيو ستيتياُفي  اتيتيوال الطريتيتيم يتمتيتيت       ،البصتيتيرة

وتال  ،وُان مذا الرج  تد س َّ  ع ا أحمد مظة تتاه متحيّراً . كلاب غ  مُ وب

  .اتبع  :ل 

 :ولم يتُوَّه الرج   ك مة غ ما حتّا وصلا مشارفُّ البصرة حيث تال الرج  ل 

رغ  أنّ أحمد لم يختي  الرجتي ُّ عتين     .ع يكَ رحمةُ ار  ورضوان  ،ادخْ  ا ،مذه البصرة

ُ ن     ،إنّ تيا غَايتيةُ مقصتيدي    :ف ظر أحمد إ  البصرة وتال .مُّقْصُّد ه وغايت   فُي تيا مستيا

ٍ  رحم   ارُالع  َُفيُّ نحو الرجتي   ليشتيكرُّه  ع تيا إرشتياده      .بَّاد ُما تال الشيخ  صا والتُّ

فاستيتيتارُّبُّ أحمتيتيد  وشتيتيكرُّ ر َّتيتي   التيتيذي لم  ،فقتيتيد اختُتيتيا فجتيتيخة ُمتيتيا ظ تيتيرُّ ،ف تيتي  يجتيتيدهه 

   .ويرس   ل  دااماً من يساعده ويكون عوناً ل  ،يتة َّ ع  

َُْ ة  :ثّ  دخُّ ُّ البصرةَ وجع ُّ ي ادي ومو يدور في ا ما دابُّ  ،يا نياب استيقظوا من الا

  .وغداً ح سُّاب    لا عُّم ه ،اليوب عم    لا ح سُّاب  ،ر الوتفي  م  ة 

 ظتيرونُّ  ييوتُتيون أشتيااله  وي قْب ُ تيونُّ ع يتي  و     ،فكتيان ال تياج ع تيد سمتياع   م اداتتي      

طوف م ادات  ي ومها أحمد ر ،وح سهن  وج   ث  ياادرون ،وإ  عذو ة  م ط ق    ،إلي 
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حتّتيتيا أختيتيذُّ ع يتيتي    ،ت يستيتيخل ال تيتياج شتيتيي اً ولم يكتيتين معتيتي  متيتيا يخُْ تيتي     ،أنحتيتيالله البصتيتيرة

وأتْبُّتيتي ُّ ع تيتيا شتيتييخه ت  ،فمهتيتيا إ  ستيتيوق  القُطْتيتين  ،ولم يعتيتيده يقتيتيوى ع تيتيا الستيتي  ،الجتيتيو  

يتيا   :فقال أحمتيد  ،فَرُّدَّ عبد  ار  السَّلابُّ ،يعرف  ي قَال  ل  )عبد ار القَطَّان( فس َّ  ع ي 

ف تي  لتيكَ أن تقرضتي      ،التيدنيا شتيي اً    وت أع تي  متين مكاستي    ،أنا غلاب غري  !سيّدي

ُ    ؟منُّ سُّ َّة  أش ي ا وأحم   في ا ل  اج  خجرة  أعتاش  م  ا وإنه  ،وإن أعطيتيفيُّ شتيكر

 ُ   .م عفيُّ ص 

وإنّتيي أراكَ   ،ت تبتيدو ع يتيك آثتيار امَمهتي   والَجَ تيد  ع تيا ذلتيكَ        !يا غلاب  :فقال الشيخ 

واع  ه أنَّ   ؟فكيينُّ  ك ك أن تقوى ع ا العم   الُمجه  د  ،اريَّ الَجسُّد  ،رتيمُّ العود 

و  تيالله    ،وجُّمُّتياله  وع تيدي   تيفي  وحيتيدة  ذاُ ح سهتينه     ،ولتيي متيال  ُتيت      ،رج   ُب   السنع

َُمُّاله  ،ن اوأنا أتين     أيديكما أتدّب  لكما ما تحتاج ،ف   لكَ أن أروعجُّكَ   ا ،و

  ؟م    ال افذ  الذي ت مُّرُّدَّ م   كك ُّ ارُ ع يَّ بُحوأخدمكما إ  أن ُ

ولكتيتين يتيتيا شتيتييخ  نعمت تيتيكَ   ،وشُّتيتيكَرُّ ارُ مستيتيعاكَ ، ُّتيتييَّكُّ ارُ ثُّ تيتياكَ :فقتيتيال أحمتيتيد 

   أنتيا   ،وليسُّ لي تَصهد  من الدنيا بصول  ،وت خ  ر نعمة  تَّول  ولذَّة  تُحول  ،تَّول 

م تُّط ِّ   م   نُّيهتي ُّ تصهتيدي  الوصتيول      ،ل   الوحدانيَّة ومقرٌّ ،م قطص  إ  خالقي  الك يَّة 

  .و  وغ المخمول 

ت تيينه وخ تيذه    ،وُّفَّقَكَ ارُ إ  جَّيتي  وته  :فقالُّ ل  الشيخ  ،ثّ  مُّ َّ أحمد  اتنصراف

 ؟أ متيذا التيدرم   تُرهضتية  أب صُّتيدُّتة      !يتيا شتييخ    :فخخذُّ أحمد  درمماً واحداً وتتيال  .ما تريد 

  .مو ترضة  تعيد ه ساعةَ تريد :رأى م   ما رأى وخافُّ أتَّ يقبَ   فقال ل   عد أن

وجعتي  ُمتي   في تيا ل  َّتياج       ،واشتي ى سُّتي َّةً   ،فخخذ أحمد الدرم  وستيار ر الستيوق  

 ،ثتيّ  أعتيادُّ التيدرم  ل شتييخ عبتيد ار      .ومُّتينه مُّ ُّعُّتي   صُّتيبُّرُّ    ،فمُّنه أعطاه  شُّتيكَرُّ  ،حاجات  

هُ  ي  ما مودَّة  وصداتة  ،وتعوّد ريارت  ُ َّ أسبو  مرَّةً ثّ  انقطص خ  أحمتيد   .وتده نُّشُّخَ

 .إنَّ  يعمتي  متيص الب َّتياا  ُمتي   الطتي ُّ  ستي َّت          :فقي  ل  ،فسخَلُّ ع   ،عن عبد ار لُ ة 

َُعَُّ ة    :فقال ل  ،فوجده تد لَب سُّ جبَّة من الصوف ،(1)فذم  عبد ار إ  سوق ال

                                            
 الفَعَلَةُ : ج فاعِل وهو العامِلُ بالبناءِ والطين والَحفرِ .  (1)
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  ؟الط  ومُّالَكَ تدرة  ع ا ذلك وت جَُّ د أتعم   ر !يا حبيبي ويا صديقي

 .إني أعم  يوماً واحداً تكُي  أجرت   أسبوعاً :فقال

  ؟وُ فيُّ تَّورني أسبوعياً ،ل مُّا انقطعفي عن ريارتي :فقال عبد ار

  .وأخاف  أن أتصعرُّ تجاه خالقي ،الوتفي  ضيّم  ،يا سيدي :فقال

 :فخنشد أحمد يقول .أنا أرورك إن شالله ار :فردَّ ع ي 

ثتي    ،ويعرف أخباره مدّة متين التيَّمن   ،و قيُّ عبد ار القطّان يَّوره ر ذلك السوق

و عد أن تعافا ذم ُّ إ  السوق وسخل  ، فانقطص عن ريارة أحمد ش راًمرض عبد ار

ُّ ُ  وتتيولَّا أمتيره رجتي   يقتيال لتي  استيحم          ،ع   فقي  ل  أنّ  تَده مُّا  ،وشُّتير بُّ شتيرابُّ الآفتيا

ثتيّ  تتيرَّر أن  هتيي إ  استيحم      ،فحَّن ع ي  ح َّهناً عظيماً و كتيا ع تيا شتيبا   ُتيت اً    

فوتتيينُّ   ،دوه إ  دارهشتي فخر ،الشتي اري  فتيذم  وستيخل عتين استيحم     ،ليعتيرف ختي  موتتي    

ُ  من الداخ  ،ع ا الباب  وارُّتَ     ؟مُّنه ر الباب  :فجاللهُّه  صو

  .عبد  ار  القطّان :فقالُّ

عَُّ يهتيتي   نتيتيور    ،حُّسُّتيتين  الَهيه ُّتيتية  والم ظَتيتير   ،فُتيتيتح البتيتياب وختيتيرج إليتيتي  شتيتييخ  ُتيتيب   السّتيتينع    

والصتيتيلاح ويستيتي    تيتيدرب ال جتيتياة  ُيتيتيا حيتيتياة العبتيتيادة   ،ودتاتيتي  عبتيتياد التيتيرحمن  ،الإ تيتيان

  ؟أتهي ا لك إن شالله ار ،م  لكَ من حاجة  ع دي :فسخل  .والُلاح

صتيتياا   ،نحيتيتي   الجستيتي   ،حُّسُّتيتين  الوُّجهتيتي   ،متيتي  تع تيتي  لتيتيي ختيتي  غتيتيلابه :فقتيتيال عبتيتيد  ار

يعمتي  ر الطتي  متيتين    (1)دااتيتي  ال تيوح  والشُّتيجالله    ،ُتيت   البكتيالله   ،التيدمر لباس تي  الصتيوف    

  ؟، ويتصدّق  الدرم (2)يخُ   الدانق  ، درم  ودانق  ،السبفي إ  السبفي

ع تيا   !وأستيُاه  ،!واحَّناه :ف مّا سمص اسحم ُلاب عبد ار  كا  كالًله شديداً وتال

                                            
 الش جَاءُ : الش جْوُ : أي الَهمُ  والحزْنُ .  (1)
 الد انِقُ : سُدْسُ الدْرْهَمِ .  (2)

 أَرَى الــــــــــــد نْيَا تَــــــــــــؤُولُ إلى الن فَــــــــــــادِ 

ــدْ تَل ــــــــــقَ رَشَــــــــــادَاً     ــمْرْ وَاجْتَهِــــــــ  فَشَــــــــ

 

 وَأَهْــــــــلُ الـــــــــوِدْ مِـــــــــنْ أَهْـــــــــلِ الـــــــــوِدَادِ   

ــادِ    ــدمْ في الَمعَــــــــــــ ــلْ فتنــــــــــــ  وَم تَف عَــــــــــــ
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لم أعتيتيرفه مت تيتي  اتيتيوال  ،ومتيتيم  ر عتيتي   رحمتيتيةُ ار  ع يتيتي  ،لقتيتيد تهتيتيا نحبُّتيتي   .ذلتيتيك الاتيتيلاب

  ؟  خ ٍّ أو حبي  فمن أينُّ تعرفُ  ومو شابٌّ غري   ت يخْنُّس  إ .حياتي

أتتيتيا إلتيتييَّ متيتيرّة وتتيتيال لتيتيي أترضتيتي  درممتيتياً   ،إنّتيتي  لّمتيتيا دختيتي  البصتيتيرة :فقتيتيال عبتيتيد ار

وع دما عرففي  أنّكَ  :ثّ  تال ل  ،... وتصَّ عبد  ار ع ا اسحم ما جُّرى.أش ي    سّ ةً

  .أمره  همات    أتيفي  أسخلكَ عن خ ه  تولَّيفيُّ

ُُ هتيفيُّ تريتيد  أنه تستيمصُّ      ،ويكت تير فيتي  القتيول     ،ل يا شيخ  حديت    يطو :فقال اسحم  فتيإن 

فتيدخ ُّ عبتيد  ار    .وأختي كَ ختي ه   ،أدخ ه معي إ  م َّلي حتّا أحدّثُّكَ حديتتي   ،ما جرى ل 

   .ماُ حدث  خ ه وُيين ماُ :ولّما استقرّ  الج وج تال ل  ،مع  إ  الم َّل

فتيتيدخ في  ع ي تيتيا ذاُ يتيتيوبه   ،نيااع تيتي ه أنَّتيتي  ُتيتيانُّ لتيتيي    يَّتيتية  رامتيتيدة  ر التيتيد     :فقتيتيال استيتيحم 

   ؟ما الذي أ كاك  يا  ه ُّت ي :فق في  لها ،فوجُّدهت  ا جالسةً ر برا  ا تبكي  كالًله شديداً

ُ  ر المتيتيوُ وغصّتيتيت  ،يتيتيا أ تيتيفي  :فخجا تيتيفي  كتيتير مو ،والقتيتي  وضتيتييقت  ،لقتيتيد تُكّتيتير

  .والصراط ودتّت  ،والدود وصولت  ،ونك  ومسخلت 

ُ  ر شيلله  عظي  ويتُكّر في  المتُكِّرونلقد ف !يُّا  ه ُّت ي :فق في لها ويعت   ،كَر

  ؟ما جَّالله من عُّصُّا ار !يا أ في  :فقالفي     .في  المعت ون

 ،حتّتيا إذا حّ تيوا ر ترارمتيا    ،وشراب  أم  ا من الصديد ،نار  حرّما شديد :فق في 

ُ  عقار  ا وحيات ا ُما تَالُّ ف ي  ،تذفت   إ  سع ما ،وظ اوا أن   ناجون من لَسُّعُّا

   W   :ار تُّعُّالَا ع  ا ر ُتا   العَّيَّ

   ََ نَا لا   تَس  ا  َ   لاإانه لا وَ غَ  ينَ سَلاسا اَرا يراإ }ا  الإنسان   C  .(({4لاإ وَسَعا

  ؟وما ثواب  مُّنه أاا ُّ ار تعا  :فقالفي

، وفُرش تيتي   التيتيديباج  (2)والإستيتيت ق (1)لبتيتياج  أم تيتي ا الستيتي دج  ،جُّ َّتيتية  وحريتيتير  :فق تيتيفي 

َُتَّح) :ومي ُما تال ع  ا تعا  ،الوث  ُ  عُّدهنه م    .(الأ وُّاب  ةُجُّ َّا

                                            
 قيقِ، والديباجِ الملو نِ  . السُنْدُسُ : نومٌ من الحريرِ الر (1)
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فقالتيتيفي: يتيتيا أ تيتيفي  أع م تيتيكَ أنَّ لج ان تيتيا ولتيتيد  تتيتيد   تيتي  مبتيتيال ُّ الرجتيتيال، ومتيتيو ُتيتي  يتيتيوب   

ع يّ مرّة ومرت ، فتتيارة أُتيون أصتيّ ي وتتيارة أُتيون راُعتية، متين حيتيث ت          (1)يشرف

م تيتي  ، فتيإنّ الستيتي ة ع تيد ار هكتيتيانه عظتيي ه، ثتيتي      أع تي   تيتي . فق تيفي  لهتيتيا: يتيا    يّتيتية! الستي ةَ    

ُ  لها:       ترأ

W     َوهَهب   يَلارك وا َبرب ََظب َ)ارا ا   وَيَ   ن   بَ  وا ما بُ   ناينَ يَ ما ؤ  قبل ل)  مب

ونَ } نَعب َ خَبايرٌ بامَا يَ)  ََ  لهَب   إانه حه  سورة ال ور        C          (({30 دَ 

 نَّ  يُع   ذلكَ عامداً، تاصداً اختلاج ال َّظَر . فقالفي: يا أ في  إ

فق في : إذا ُان الأمر ُذلك، فاداة غتيد  آتيتيك   صتيانصه يتيب   ي  تيا و ي تي  جتيداراً        

 ُج   الرميةَ ع   ، فلا يعود يراك وت تري  . 

فقالتيتيفي: يتيتيا أ تيتيفي  ت تتيتيختي  إتّ  صتيتيانص يكتيتيون ُتيتيت  الختيتي ، ت يتيتي  الشتيتيرّ، ت يُتيتي    

 ُْر  ار تعا .لسان   عن ذ 

ُ  ثلاث  عاملًا جالستي ،   َُعَُّ ة ، فوجد ف مّا أصبحفي  ن هفي  وص َّيهفي ، وأتيفي  سوقُّ ال

فالتُفيا  ي اً وشماتً، ثّ  ناجيفي  م    شاّ اً حُّسُّنُّ الشتيباب، نحيتي ُّ البُّتيدُّن ، دتيتيمُّ العظتي  ،      

 ا متين ذُتير ار تعتيا ،    ع ي  أثر  ال عمة ، ومو ت س  صوفاً، و تي  يديتي  ستي َّة ، ومتيو ت ُتي     

 فس َّمفي  ع ي ، فَرُّدَّ السلابُّ ومو مطر ق  إ  الأرض، ومو يبكي وي  هش د :

                                                                                                           
 
 
 
 الإستبرقُ : نومٌ من الحريرِ الغليظ المزي ن بالُهبِ .  (2)
 يشرف : يُطِل  من مكان  مرتفع  .  (1)
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  :ف مّا أاّ شعره ت في  ل 

  ؟م  لكَ أن تعم  معي اليوبُّ !يا غلاب 

  .ل عم  خ   قْ ُّا لو عُّق ْ  ُّا :فقال

  .سخلك عن عم  الدنياولكن أ ،ما سخلت كَ عن عم  الآخرة :فق في 

 .نع  :فقال

  .اجَّاَ  ي  ا و   ج انه ل ا لم يعرفوا حم الجارحغرض  ُّا أن تعم ُّ جداراً  :ت في 

  .طولكن ع ا شر ،أوافم  :فقال

ة ع تيا  لاوأن تتيدع  أصتيّ ي الصتي    ،ت تّحم   ما ت أايتيم  :تال ؟وما شراُكَ :ت في 

فإذا أوفيفي  العم   ،وأستع    ربع العالم  ،وأشي    الَّنبي  ،وأنا أجب  الط  .أوتات ا

  .توفي  أجرتي

  ؟وما أجرت كَ :فق في  ل 

 درم  ودانقان.  :تال

  .فَس ره معي وت  خج ع يك ،توُ  ا ع ا ار :فخجبت 

ــي فَبِـــــت  مُشَـــــر دَاً      ــتُ عَـــــنْ أَهْلِـــ  تَغَر بْـــ

ُِ مِثْلَــهُ    وَلــي وَذَــنٌ مَــا رَأَيْــتُ في الَأرْ

ُِ سَـابِقٌ    لأَِن  قََ ا الر حْمَنِ فِـي الَأرْ

  

 ـــ  ــدَاً فَرِيْـــــ ــبِلَادِ أَدُوْرُ  وَحِيْــــــ ــي الــــــ  دَاً فِــــــ

ــوْرُ     ــرَتْ وَأََمُــــــــ ــاً جَــــــــ ــنُ أَحْكَامَــــــــ  وَلَكِــــــــ

 وَرَبْــــــــيَ عَلِــــــــيْمٌ وَمَــــــــا يَشَــــــــاءُ قَــــــــدِيْرُ  
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وإذا  و ي متيا نحتين ستياارون    ،ثتيّ  ستيار ورااتيي يتتيبع      ، ستي  ار واممتيد ر   :فقال

َّس ص تيع دُّاً     ،فوتُ ا ،بج ارة ارا أمام ا  :وتتيرأ  ،، وت  َّتيدُّ ُمتيداً  (12)ولّما نظتير إلي تيا تتي 

(ُّ ُْسه ذُّاا قَة  الَموه   :ث  أنشد (...ُُ ا نُّ

في  ر حتيمّ ار  .. واحستيرتاه ع تيا متيا فرَّاْتي    .!واغر تتياه  :ونتيادى  ،ث   كتيا  كتيالًله شتيديداً   

  :ثّ  جع  يقول ،ع يَّ

 

                                            
 الص عُدُ أو الص عُدَاءُ : التنفسُ الطَويلُ الُي يرافقهُ التحس رُ والتَأَو هُ .  (12)

 نُــــــــــــرَو مُ بِالَجنَــــــــــــائِزِ كُــــــــــــل  يَــــــــــــوْم   

ــا    ُّئْبُ فيهَــــــــ ــ ــارَ الــــــــ ــام  أَغَــــــــ  كَأغ نــــــــ

ــاً  نَسَـــــــوْا الَمـــــــوْتَ  مـــــــا ذَكَـــــــرُوهَ   يَوْمَـــــ

ــم يَخـــــــافونَ     ــابِ هـــــ ــوْم الِحسَـــــ  وَمَ يَـــــ

 

ــاتِ     ــاءُ الن ائِحَـــــــــــــ ــا بُكَـــــــــــــ  وَيُحْزِنُنَـــــــــــــ

ــادُوْا رَاتِعَـــــــــــــاتِ    فلمّـــــــــــــا عَـــــــــــــادَ عَـــــــــــ

ــوْتَ َِتِ    ــأَن  الَمــــــــــ ــوا بِــــــــــ ــا عَلِمــــــــــ  وَمَــــــــــ

ــهُ ِتِ   َُابَاً مِنْــــــــــــ ــ ــروا عَــــــــــــ  وم ذَكــــــــــــ
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     :ترأ ،وتا ع ا س نا ف مّا وص  ا الدار
W   َناين وَ ا باسَلاَ   آما

خب ب  سورة امجر       C ( {46}اس 

 :فَ مسُّ ال اب وترأ ،ث  أوتُت   ع ا حدود العم 

 W       َب نَا هَا خَ َق  ن  ررَن ما بَ   تَرارَلإ  بخ  هب را هَا نبخ  ن  بَ   وَما يسب اَيهَا نبعا    وَ

{55}))                           C       سورة ا 

 :ثّ  ترأ ،ثّ  شدَّ وسط  وجع  يعم  ر الط 

 W       نا ثب ه هَعَ  نَامب نب َةإ ي 
نَ ال ) لالَة  ما ن  سب سَانَ ما نَا الإان  وَلَقَس  خَ َق 

ن  َ  قرار   ي  اَ  سورة الم م ون     C                       ..((.مَ

 ،ف مّا أُذعنُّ نُكُّ يدي  من الط  ،ولم يَّله  دّاً ر العم  إ  وتفي صلاة الظ ر

وأتبتي ُّ ع تيا    ،ف مَّا انت ا عرضتيفي  ع يتي  الطعتياب فتيخ ا أن يخُتي ُّ شتيي اً       ،وتوضَّخَ وصُّ َّا

 البَــــــيْنُ وَهُــــــوَ مُوَل ــــــعُ  شَــــــجَاهُ يــــــبٌغَرِ

 تَغَـــــــــر بَ عَـــــــــنْ أَوْذَانِـــــــــهِ فتَفَج عَـــــــــتْ 

 فَيَـا وَيْـَ  مَــنْ أَمْسَـى عــن الأهْـلِ هَاربــاً     

 لَمـــا صَـــفَتْ  غَرِيـــبٌ  فَلَـــوْ مَلـــَ  الـــد نْيَا 

 إذَا مَـــــــا خَطَـــــــرَ تَـــــــُكَارُهُمْ بِفُـــــــؤَادِهِ 

 لِكُـــــلْ اِمْـــــرِىء  خِـــــل  وإِلـــــفٌ وَصَـــــاحِبُ 

 البَــــــيْنِ المشــــــتّتِ شَــــــمْلَنَا     ه  مِــــــنَ آفــــ ــ

 

ــهُ    َُاهِبُـ ــانِ رَـــاقَتْ مَ  بَعِيْـــدٌ عَـــنِ الَأوْذَـ

ــهُ   ــهُ وَقَرَائِبُــــــــــــــ ــهِ أَحْبَابُــــــــــــــ  لِفُرْقَتِــــــــــــــ

ــهُ    ــدْهُ أَحْبَابُـــ ــدْ يَف قِـــ ــنْ قَـــ  وَذـــــوبى لِمَـــ

ــلِ يَومـــــاً مَشَـــــارِبُهُ        لَـــــهُ بفـــــراقِ الأهـــ

 جَــرَى دَمْــعُ عَيْنَيْــهِ وَفَارَــتْ سَــوَاكِبُهُ   

 لـــد ارِ فَـــالُحزْنُ صَـــاحِبُهُ بَعِيْـــدِ اوَكـــل  

ــه وِ  ه  عَلَـــــــى عَـــــــيْ   تَقَ  ـــــــتْ أَذَايبُـــــ
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 ،يا شيخ  تد وفَّيفي  لك العم  :ن صّ ا ث  تالف مّا سمص الآذا ،العم   دعاًحتا المارب

  فَوفع لي أجرتي يرحمك ار.

ف تي  نعصتيي    ،إنّي أرى أثر العبادة ع ا مذا الشاب :فدخ في  إ  روج  فق في  لها

  ؟ع ي  أجرتُّ  ونستة ه حتا يبيّن ل ا رمده

 !ا شيخ ي :جرت  ر الميَّان  عهاً من الدرام  حتا نرى ما يقول فقالأفخ قيفي  من 

ر متيذان التيدانقان حظّتيي متين التيدنيا والتيدرم  حظّتيي        ا م  ُان ر عم ي تقص ؟ فو

فرجعتيتيفي  إ  م َّلتيتيي متُكِّتيتيراً ر   ،  أمقْتيتي   تيتيفتبعت تيتي   ف ،ثتيتيّ  وُّلَّتيتيا مار تيتياً  ،متيتين الآختيتيرة 

فصُّتي َّيفي    ،إ  أن أصبحفي  ،وُّ  فيا لي ةً االفيه ع يَّ وأنا ألوب نُسي ع ا ما فع في  ،أمري

ُ   عهُّتي   فق تيفي  لهتي    الصبحُّ و َُعَُّ ة  فوجد  تيالأمس  ُتيان م تيا غتيلاب       :ذمبفي  إ  سوق ال

  ؟  جبّة صوف فخينُّ مويوع 

  ؟عُّسُّاكَ تط    أحمد السب  :فختب   عه    ع ا  عكه وتالوا

  ؟م  مو ي ودي حتا تقولوا ع   السب  :فق في 

ٍ  يعمتيتي   يتيتي   ،وار  متيتيا متيتيو ي تيتيودي  .ت :فقتيتيالوا وب الستيتيبفي فقتيتيط  ولكّ تيتي  رجتيتي   صتيتيا

يخختيتيذ أجتيتيره درممتيتياً ودانقتيتي  يتصتيتيدّق  التيتيدرم  ويخُتيتي    ،ويقهتيتيي  قيّتيتية أيّامتيتي  متعبّتيتيداً 

   . الدانق 

وخرجفي  إ  السوق لُأحه رُّ عتياملًا   ،فرجعفي إ  م َّلي ومكتفي  إ  يوب السبفي 

صُّ التيذي   تيار ع يتيكَ أت تحهتيرُّ ل تيا إتّ الصتيان      !يتيا أ تيفي    :فقالفي لتيي الب  يَّتيةُ   .يت ا ل ا العم ُّ

ُ  إليتيتي  ومتيتيو يعمتيتي  ، وُتيتيذلك ومتيتيو   ؟ولم ذلتيتيك :فق تيتيفي  .ُتيتيان ع تيتيدنا تالتيتيفي: لأنتيتيي نظتيتير

َُتيصُّ ارتُتيصُّ الب تيالله  إ  فتيوق. فق تيفي  لهتيا: لقتي          ُُ َّمُّتيا سُّتيجُّدُّ ورُّ ر دهت  تيي فيتي     دي صُّ ِّي فكانُّ 

 رغبةً يُّا  ه ُّ . 

َُعَُّ تية ، فسُّتي َّمهفي  ع تيي   وت تيفي  لهتي : يتيرحمك  ار        متي  رأيتيت     ث  ذمبفي  إ  ستيوق ال

السب  اليوب؟ فقالوا: ما رأي اه اليوب، وت السبفي الماضتيي فَ عُّتي َّ ع تيده عتيذر  أخَّتيرُّه  عتين       

القتيتيدوب ل عمتيتي ، ف تيتيذا لتيتييس متيتين عادت تيتي  ، فج ستيتيفي  ع تيتيدم  أنتظتيتير ، ولّمتيتيا تتيتيخخَّر الوتتيتيفي       

 اتنتظار ت في  لالابه م   : م  تعرف أين يتيخوي الستيب  ولتيك ع تيدي أجتيرة يتيوبه؟ فقتيال        
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: يتيتيا شتيتييخ  معتيتياذ ار أن آختيتيذ م تيتيك أجتيتيرةً ع تيتيا الإرشتيتياد إ  مكتيتيان ذلتيتيك الاتيتيلاب  الاتيتيلاب 

الصاٍ الَّامد. فع دي    يسكن  المساجد الم جورة ي ظين ارق المستي م ، ويستيقي   

الأيتاب ويعم  يوب السبفي برلاف الي ود ويسكن  خرااتي  المدي تية. ثتيّ  ستيار الاتيلاب   تي        

 ع تيتيا الستيتيب ، ثتيتيّ  تتيتيرُ  ذلتيتيك الاتيتيلاب   يتيتيديّ إ  آختيتير ختيتيراب المدي تيتية حيتيتيث أوتُتيتي   

 ر حال  ثّ  إنّي وتُفي  ع ا  اب الخرا ة، وإذ  بكالله  يخرج  وتاا  ه ي شد : ومها 

    ُ لقتيد ُتيان لكتي  ر     :ومتيو يقتيول   ،ف مّا دخ في  ع ي  رأيت تي  يعتياس سُّتيكَرُّاُ المتيو

 تيا تطعتية  اليتية وتحتيفي ختيدعه لَب  ُّتية  متين        وُتيان الستيب  م قتياً ع    .رسول ار أسوةً حستي ة 

ُ  ع تيد رأستي     .عومتيةَ ختيدّه  نوتتيد أُ تيفيه   ،الط  اليا س يتيا   :ف مّتيا رآنتيي تتيال لتيي     ،فقعتيد

  ؟ما الذي أتا  ك إ  مذا المكان !شيخ  اسحم

  ؟فكيينُّ أنفيُّ يا موتي،يا حبيبي أتا  ي الشوق  إليكَ :فق في 

ُّ     :ترأثّ   ،تد تَر بُّ الرحي   ودنا التعجي   :فقال وأغشتيي   .وُتي ا نُتيسه ذااقتيةُ المتيو

  :فُتح عي ي  وتال لي ،ومسحفي  وج    يدي ،فرفعفي  رأس  ر ح جهري ،ع ي 

  ؟فمتا يكون التلاتي ،مذا مو الُراق !يا اسحم

 ! ؟أَوُّ تقهي ا :فقال ؟يا حبيبي م  لك من حاجة :فق في  ل 

ــالِ   ــاهَدَةِ الرْجَــــــ ــنْ مُشَــــــ  رَــــــــجُورٌ مِــــــ

ــهُ    ُِ مِنْــــــ ــوْقَ الأرْ ــيْسَ فَــــــ ــلٌ لَــــــ  عَلِيْــــــ

 يَــــــرَى قُصْـــــــرَ النَهَــــــارِ عَلِيْـــــــهِ ذُـــــــوْمً   

ُ نُوبَ بَ   كَــــــــى عَلَيْهَــــــــا إذَا ذَكَــــــــرَ الــــــــ

ــقَامَاً    ــهُ سِــــــــ ََــــــــ ــد هْرِ أَوْرَ ــيَامُ الــــــــ  صِــــــــ

 فَــــــتِنَ الص ـــــــبْرَ أَحْسَـــــــنُ مَـــــــا يُرَج ـــــــى 

ــووُ إِم    ــعُ الَممْلُـــــــــــ ــنْ يَرجِـــــــــــ  إِلى مَـــــــــــ

 

ــؤَالِ      ــرْطِ الس ــ ــنْ فَــ ــمِ مِــ ــلُ الِجسْــ  نَحِيْــ

 مِـــــنَ الكَـــــدْ الشـــــديدِ سِـــــوَى اَ يَـــــالِ  

ــالي  ــمِ الَليَــــــــ ــلمُهُ إِلَــــــــــى ظُلَــــــــ  فيُسْــــــــ

ــ  ــالِ  بِدَمْعَــــــــــــ ــدِيْدَةِ الِإنْهِمَــــــــــــ  ة  شَــــــــــــ

ــالِ    ــوْءِ حَــــ ــنْ سُــــ ــرَى مِــــ ــا يُــــ ــرَ مَــــ  وَغَي ــــ

ــؤالِ     ــوى الســــ ــنْ أقــــ ــانُ مِــــ ــهِ الِإنْسَــــ  بــــ

ــوالِي     ــوْلى الَمــــــــ ــا مَــــــــ ــوْمَهُ يَــــــــ  إلى مَــــــــ
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ُستيح لتيي أج تيي وتتيدخ       أريدك أن تطوّلُّ عمتيري وت  :فقال .إن شالله ار :فق في  ل 

  .الج ة

  ؟يا حبيبي وم  يقدر ع ا ذلك إتّ ار تعا  :فق في ل 

  .ما لي إليك حاجة ؟وم  صدَّتفيُّ أنّي أحتاج  شراً !يا  ُّطَّال  :فقال

  .لكَ ع دي  قية أجرة ذلك اليوب ومو حقُّكَ :فق في 

ه ارفتيتيص متيتيذ . تيتي  تصتيتيدَّقه   تيتيا ع تيتيا الُقتيتيرالله والمستيتياُ   ،ت حاجتيتية لتيتيي في تيتيا :فقتيتيال

  :وجع  يبكي ويقول شعراً ،بالية وانظر ما تحت اال

ُ  أخرى فقالث  أعطينُّ    : خ يا

ووضتيتيعت    ع تيتيا ال َّب تيتية  ورفعتيتيفي    ،رفعتيتيفي  رأستيتي  متيتين ح جهتيتيري  ،ف مّتيتيا أاّ متيتيذه الأ يتيتياُ

إذا تهتييفي    :قطعة البالية وإذا تحت ا ُتاب    ةطِّ   ومصحين  وخاا  فقال لتيي ارف ال

ُِّ عتيي   تيذه العبتياللهة    ،ومقتيفي   رُّ عتيي   ،نحتيبي  ووارنتيي   ،وصُّتي ع ع تييَّ ر جماعتية  غر تيالله     ،َُ

وتتيتيدفص   تيتيذا الختيتياا    ( اتيتيداد)وأريتيتيد م تيتيك أن تحتيتيثّ الستيتي  إ  دار الستيتيلاب      ،التيتي اب

ا   تيتيكَ امبيتيتي  أعتيتيادُّ   :  متيتيارون الرشتيتييد وتقتيتيول لتيتي  والكتتيتياب والمصتيتيحين لأمتيتي  المتيتي م  

  .مو الآن سُّ َّ ُّ الأمانة لأعَّع وأغ ا حبي  ،الأمانة أيّ ا امبي 

 أَرَى كُـــــل  مَوْلُـــــوْد  إِلَـــــى الُمـــــوْتِ يُوْلَـــــدُ  

 ـــ ــر دْ مِـــ ــوْفَ  تَجَــــ ــَ  سَــــ ــد نْيَا فَتِن ــــ  نَ الــــ

 

ــدُ      ــيُْ  مُخَلّـــــ ــاً يَعِـــــ ــتُ أَرَى حَي ـــــ  وَلَسْـــــ

 مَــا تخــرجُ مــن الــد نْيَا إِم  وَأَنْــتَ مُجَــر دُ 

 

ــيْلُ    ــدُوْدِ يَسِـــ ــيْنِ عَلَـــــى اُ ـــ ــعُ العَـــ  دَمْـــ

ــا  ــدِلْ بِهَـــــ ــةً فَاعـــــ ــتَ وِمَيَـــــ  وَإذَا أُعْطِيْـــــ

ــةً وَإذَا رَأَيْــــــــــــــتَ جَنَــــــــــــــازةً مَحْمُ  وْلَــــــــــــ

ــاءَتِ    ــوْرَ قَــــــــــوْم  سَــــــــ  وَإذَا رَأَيْــــــــــتَ أُمُــــــــ

ــا   ــزولُ نعيمُهَــــــ ــدَار  م يــــــ ــلْ لِــــــ  فَاعْمَــــــ

 

 

 

ُُ وَالن عِــــــ ـــ  ــ  يْمُ يَـــــــــزُوْلُ وَالعُمْـــــــــرُ يَنْفَـــــــ

ــدَهَا مَعْــــــــــزُوْلُ      وَاعْلَــــــــــمْ أن ــــــــــَ  بَعْــــــــ

ــولُ   ــدَهَا مَحْمُـــــــ ــَ  بَعْـــــــ ــاعْلَم أَن ـــــــ  فَـــــــ

 فَـــــــــاعْلَم بأَن ـــــــــَ  عَـــــــــنْهُم مَسْـــــــــؤُولُ   

ــلُ     ــدُهَا جَزيـــــــ ــمٌ وَرَغَـــــــ ــا دَائِـــــــ  خَيْرُهَـــــــ
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العا تيد الَّامتيد يكتيون ا تين      ،فق في  وتتيد استيتار في  أنّ متيذا الاتيلاب ال حيتي  المتعتي       

  ؟أَفْعُّ   إنه شالله ار وم  لك حاجة أخرى :الرشيد أم  الم م  

اتتيرأ   ،واشتدَّ ع تييَّ الأنتي    ناشدت كَ ار إذا رأيت  تد عرق م  الجب  .نع  :تال

ضُّتيتيصه رج تيتيك اليم تيتيا ع تيتيا ختيتيدّي   ،وإذا خرجتيتيفيه متيتين الجستيتيد  التيتيروح  ،(يتيتيس)ع تيتييّ ستيتيورة 

عسا أن ي ظر  .مذا جَّالله من عصا ار تعا  :وناد  ع يَّ ،واسحب  إ  آخر الخرا ة

  .إ ليَّ  ع  الرحمة ف حم 

ومتيمُّ  رّ تي  رحمتية ار     ،وتهتيا نحبُّتي    ،ستياعة واحتيدة  عتيد متيذا الكتيلاب     ث  لبث 

وُ تيفي مرغمتياً    ،فع د ذلك حاولفي  رُّفْصُّ رج تيي لأضتيع ا ع تيا ختيدّه ُمتيا أمرنتيي       .ع ي 

التيتيذي لم   ،أتهتيتيص  رج تيتيك ع تيتيا ختيتيدع ولتيتييع ار      :وإذا   تيتياتين  يقتيتيول م تيتيدُّوعياً    ،ع تيتيا ذلتيتيك  

  ؟ذي  ثوب  ت حلال وت حراب  ي كشينه ل

ُ  ر   ،سمعتيتيفي  ذلتيتيكَ أُغش تيتييُّ ع تيتييَّ متيتين الختيتيوف والرمبتيتية   فع تيتيدما ف مّتيتيا أفقتيتيفي  أختيتيذ

ومهيفي  أحهر حّمال  ُم وه معي إ   ،وصاني   اأتج يَّه وتكُي    العباللهة ال  

ف مَّا دخ تيفي  العمتيارة متين البصتيرة رأيتيفي  الَخْ تيمُّ مقتيب   أفواجتياً          ،مسجد  ي صُّ َّا ع ي    

 :تار اً متيذه امشتيود العظيمتية المتوافتيدة نحتيو المقتي ة      فستيخلفي   عهُّتي    مستي    ،نحو المق ة

  ؟عُّلابُّ تجتمص ال اج  ع د المق ة

ُّ ولتيتييا ار  الستيتيبّ  :لقتيتيد س تيتيم صُّ م تيتياد  ر أنحتيتيالله البصتيتيرة يقتيتيول  :فقيتيتي  لتيتيي  ،تتيتيد مُّتيتيا

ُّ    :فةُتيم ت تيبي وت تيفي     .فقوموا ل صلاة ع يتي  تتيرب المقتي ة    ولك َّتي  ر   ،صتيحيح  أنَّتي  متيا

َُّ هت تي         .وليس م ا ،الخرا ة فختيتيفي    ،فذمبفي  إ  الخرا تية ف تي  أجتيده حيتيث ترُت تي   وُ

َُنه والعباللهة  ،المق ةَ مسر عاً فرأيت   ع ا حافّة  الق  َُ َُّن   خُتر من  ومو م اُّسَّ   مك

ورأيتيتيفي  أامَّتيتية البصتيتيرة  تيتيتمع  يصتيتيّ ون ع يتيتي  ثتيتيّ     ،فتيتيوق الأُُتيتيان  الخهتيتيراللهُّ جميع تيتيا 

دمشتيتي  ُيتيتيين صتيتيار التيتي اب ي  تيتيال وحتيتيده حتّتيتيا غطَّتيتيا ورأى الجميتيتيص م  ،أنَّلتيتيوه القتيتي ُّ

  .الق  ااماً

ُ  أمتيتي   تيتيي  هتيتيا جتيتيرى       ُ  روّادة   ،و عتيتيد متيتيذا رجعتيتيفي  إ  م َّلتيتيي وأختيتي  ثتيتي  أختيتيذ

فمتيا   .واتج في  إ  دار السلاب تاصداً أم  الم م   ومعي الكتاب والمصحين والختياا 

فرفعتيفي  صتيوتي    ،ر جحُ   أن وص في  حتّا رأيفي  أم  الم م   مارون الرشيد راُباً 
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ومعي رسالة من  ،وتد أتيفي  من مكانه  عيد ،أنا رج   غري  !يا أم  الم م   :م ادياً

  .ومي مبعوثة إليك ، ذُر ه ال ُوج  تطي   ،رج ه حبي  

عَُّ تييَّ  صتياح  متيذا الصتيوُ فقتيد أرعجتي         :وتتيال ل ا متيان   ،شيد  العسكرفخوتينُّ الر

وأوتُتيوني  تي     ،فخختيذوني إليتي    .ولتيي ر الار تية نصتيي      ،وأحرق صمي ُّ فتي ادي صتيوت    

أنا رج  من  :فق في  .فقد أرعج صوتك ت بي ؟يا شيخ  من أين أتيفيُّ .فقال الرشيد .يدي 

   مذه الأ ياُ: غري  عن ع د تري  وع ومعي رسالة من  ،البصرة

  ؟ما مي رسالت كَ أيّ ا الشيخ  :فقال الرشيد 

ف مّتيتيا نظتيتير الرشتيتييد  ع تيتيوانُّ الكتتيتياب    .فخخرجتيتيفي  لتيتي  المصتيتيحين والكتتيتياب والختيتياا 

فبادر الا متيان إليتي  فتيخلَّموه  تيالوتوف      ،ومُّ َّ أن يقص عن سرج  ،صُّرُّخُّ صرخةً عظيمةً

ومُّجُّتي ُّ  عتيك     ،البكتيالله فهتيجّ العستيكر  وعتيلا الصتيراخ والصتيياح و      ،وأمسكوه جيتيداً 

  .فخشار إلي    يده أتّ يك موني وأن يبتعدوا عّ ي ،الا مان  ع يَّ  الإمانة

 :ف مّا استعاد نشاا  وتوّت  فتح الكتابُّ فإذا في 

 W      َب رر ن  نررتَ ما بَ تا باررال َ ق) يَلارركَ مَررا  رَلب ال مَررو   َ وَهَرراءت  سَرر

                       قسورة        C                            (({12}تَ ايسب 

 مَـــــا لِلغريـــــبِ مُجِيْـــــرٌ فِـــــي صَـــــبَابَتِهِ      

 يَخْلُــــــــــــو بغربتــــــــــــهِ في دارِ وَحْدتِــــــــــــهِ 

ــرَاهُ هَ  ــارِ تَـــــ ــاً فَفِـــــــي الن هَـــــ ــاً قَلِقَـــــ  ائِمَـــــ

ــهُ     ــونُ لَــ ــرِي الُجيــ ــٌ  تَسْــ ــهُ مَلِــ ــوْ أَن ــ  لَــ

 

 إِنْ قَالَ أبْطَـلَ وَإِنْ أَخْفَـى الَهـوَى هَلَكَـا      

 حَت ـــى إذَا مَ  ـــهُ الشـــوقُ الشـــديدُ بَكَـــا  

 وَفِـــــي الل يَـــــالِي تَـــــرَاهُ يَرْصُـــــدُ الفَلَكَـــــا  

ـــا    ــا سَلَكَـــ ــاً أينَمـــ ــانَ إم  غريبَـــ ــا كَـــ  مَـــ
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 !....واحَّنتياه  :تبَّ ُّ الكتابُّ ووضع   ع ا عي ي   وتتيال  ،فََ مَّا ترأَ الكتابُّ والأ ياُ

َُتيينٍّ ُتبتهتيكَ  .وا أسُاه وضتي َّ الكتتيابُّ    ،؟تب تيا ر التي اب   ُيتيين  ،...! وا شوتاه إ  

  ُ متي  شتيامدتُّ      ،يتيا شتييخ  ستيخلت كَ ار    :وتتيال  ،إ  صدره ثانيةً رااداً الت  اينُّ وامستيرا

 ،شاب  م تييح  الوجتي     :ص ينه لي إيَّاه. فق في  :فقال .يا أم  الم م   .فق في  نع  ؟ع د موت  

دااتي     ،ُتيت   البكتيالله   ،لتيدمرُّ ي تيبس  الصتيوفُّ ويص تيوب ا    ،نحي   الجستي     ،حُّسُّن  الم ظر 

يخُتيتيتي   التيتيتيدانق  ويتصتيتيتيدّق   ،ال تيتيتيوح يعمتيتيتي  ر الطتيتيتي  ُتيتيتي َّ ستيتيتيبفي   تيتيتيدرم ه ودانقتيتيتي    

ُ  الرشتييدُّ  كتي ع متيا     .وإنّ  تد تولَّيفي  أمرُّه  ،وت يريد مص ار سواه ، الدرم  ... وأختي 

متي    .م ي تياً لعتي ه اتَّعتيفي  تيال ظر  إ  ببتيوب ت تيبي       :مارون وتتيال  افبك .ُان وجُّرُّى

فمتيتيا أظ ا تيتيا  ،لتيكَ أن تستيتي ُّ معتيتيي إ  ع تيد أمعتيتي   وتحتيتيدّث ا هتيا رأيتيتيفيُّ وسمعتيتيفيُّ متين حديتتيتي      

فإذا  السفيع ر يدة  ،فمهيفي  مع  إ  دار الخلافة ؟تص   ع ا فراق ا   ا وغياب خ ه

ُّ    :وتالفي لي .! ويا ح شُّاشة ُبدييا ولدي :تبكي وت ادي وتقول يا شيخ  أنتيفيُّ حهتير

فع تيد ذلتيك    .وتصّتييفي  ع ي تيا القصّتية إ  آخرمتيا     .نعتي   :فق تيفي   ؟ع تيد موتتي   وفات  وعاي تُّ   

مالي إليتي    ،...حّم ت  ح ملًا ثقيلًا.وا ولداه !واحسرتاه :صرخفي صرخة عظيمة وتالفي

هُ .سبي    :ث  أنشد

َْ أَمَانَــــــةَ مَــــــنْ أَوْفَــــــى أَمَانَتَــــــهُ   بَلِّــــــ

ــرُْ يَتِكُمْ      ــوْقٌ لِــ ــهُ شَــ ــبٌ لَــ ــلْ غَرِيْــ  وَقَــ

ــد هُ عَنْـــَ  إِك ـــرَاهٌ وم مَلـــلٌ       مَـــا صَـ

ــتِ    ــا أَبَـــ ــَ  يَـــ ــدَتْنِي عَنْـــ ــا أَبْعَـــ  وإن مَـــ

 

ــا      ــي ذَاكَـ ــرَ فِـ ــتِن  الَأجْـ ــيْدِ فَـ  إِلَـــى الر شَـ

ــا    عَ ــدِ لَب اكَـ ــوى وَالبُعْـ ــادِي الَهـ ــى تَمَـ  لَـ

 هُ في لَـــــــــثْمِ يُمْنَاكـــــــــا فَـــــــــتِن  بُغْيَتَـــــــ ــ

ــا    ــلِ دُنْيَاكــ ــنْ نَيْــ ــةٌ عَــ ــا عِف ــ  نَف ــــسٌ لَهَــ

 

ــاً    ــرَاقِكُمْ قِطَعَـــ ــوْمَ فِـــ ــعَ يَـــ ــي تَقَط ـــ  قَل بِـــ

 وَاحَسْـــرَتَاهُ عَلَـــى مَـــنْ كَـــانَ لِـــي أَمَـــلًا  

 

 لوَجْــــدُ أق لَقَنِــــي، قَــــدْ زَادَنِــــي جَزَعَــــا  وَا 

ــا     ــا رَجَعَـــ ــرِي وَمَـــ ــدَا ذُخْـــ ــاهُ غَـــ  وَاغُرْبَتَـــ
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فتيتيارتُصُّ البكتيتيالله  والعويتيتي   متيتين  ،ي تيتياوأغش تيتييُّ ع  ،ثتيتيّ  أنّ تيتيا صتيتيرخفي صتيتيرخةً عظيمتيتيةً

ُ  رفيمه حَّينه ،الخدب  وامَشُّ   هُ  صو   :و عد أن أفاتفيه من غشوت ا ناد

هُ !يا عَّيَّاه !يا ولداه   :ث  أنشدُّ

 ،فحرُّومتيتيا فتيتيإذا متيتييُّ ميّتتيتية     ،وستيتيقطفيه ع تيتيا الأرض   ،ثتيتيّ  شتيتي قفيه شتيتي قةً ثالتتيتية   

  .وأخذوا ر ج ارما ودف  ا ،فهجَّفي ال اج  ع ي ا  البكالله والعوي 

أريتيد كَ أن تخختيذني إ  تتي      :فقتيال لتيي الرشتييد     ،ّ  مممتيفي   الماتيادرة إ  البصتيرة   ث

ُ  معتي    ،ولتيدي  َّفي   ،ومتيا أن انحتيدر إ  البصتيرة ووصتي  ا حتّتيا ر يع تيفيه لتي         ،فس تيره  واصتيط

ــدَهُ  ــي بَعْـ ــاهُ لِـ ــلَا   ،حُزْنَـ ــامُ بـ ــفَ المقـ  كَيْـ

 وجســـمي شَـــابَهُ سُـــق مٌ  ،أحْـــرَقَ فُـــؤادِي

ــبُ ــهِ   ،كيْـــفَ الغَريْـ ــا قَاسَـــى بِغُرْبَتِـ  وَمَـ

ــهُ   ــلُ لَ ــفَ الُمغَسْ  نَــهُ أمْ كيْــفَ كف  ،كيْ

ــا      ــهِ وَمَـ ــمِ الإلَـ ــى حُك ـ ــلٌ عَلَـ ــبْرٌ جَمِيْـ  صَـ

 أَذ لُــــبُ مِــــنَ الِله رَبْ العَــــرْنِ يُسْــــكِنُهُ    

ــا    ــانَ أَجْمَعَهَـ ــلَ وَالَأوْذَـ ــارَقَ الَأهْـ ــدْ فَـ  قَـ

 

ــاهُ  ُْ أُنْسُــــهُ عَــــنْ حَيْــــهِ مُنِعَــــا      ؟رُْ يَــ ــ  مُــ

ــا     ــد يْنِ أَدْمُعَـ ــى اَ ـ ــهُ عَلَـ ــرْفُ مِنْـ  وَالط ـ

 ؟أمْ كيفَ بهِ صَنَعَا ،اتُ لَهُكَيْفَ الَممَ

ََـــوى فيـــهِ وَقـــدْ رَتَعَـــا    ؟أمْ كيْـــفَ قـــبٌر 

ــا    ــا أَنْتَفِعَــ ــبْرِي كَيْمَــ ــائِي إِم  بِصَــ  رَجَــ

َُ الِجنَانِ بهَـا يُخَـص  غَـدَا الوَرِعـا       رَوْ

ــا    وَأَقبَــــلَ مُجِــــدْاً إِلَــــى مَــــوْمَهُ مُنْقَطِعَــ

 

ــرَارَاً      ــي قَــــ ــدَمْ لِــــ ــمْ تَــــ ــيْنِ لَــــ ــر ةَ العَــــ  قُــــ

ــيْ   ــتَ لِــــــــ ــاكِنَاً كُنْــــــــ ــاً  ،سَــــــــ  وَأَمِيْنَــــــــ

 يَـــــــا حَبِيْـــــــبَ القَل ـــــــبِ أنْـــــــتَ رَجَـــــــائِي  

 

 فَصِــــرْتَ لِل قَبْــــرِ جَــــارَا  ،كُنْــــتَ جَــــارِي 

 قَــــــــدْ كَــــــــوَتْ مِنْــــــــَ  الفُــــــــؤَادَ نَــــــــارَا 

ــامِ مَـــــزَارَا       ــي الَمنَـــ ــي مِنْـــــَ  فِـــ ــتَ لِـــ  لَيْـــ
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وحم تي  إ    ،فخمرُّ  إخراج  م   ،وأتا ت  ولده ،فخمرُّ  رُّفْص  الَّي ة ،ال َّاج  تستقبال 

  .رحمةُ ار ورضوان  ع ي  .عم ُّ فوت  تبّةً حس ةًو ، اداد ودف     ا

فقتيال   .ومتيذا يتيا شتييخ  عبتيد ار متيا جتيرى معتيي والستيب          :ثّ  تال اسحم الش اري

ٍ  في  أشعر  أنّ ذلكَ الالابُّ وليٌّتد ُ  :القطّان ثّ  تابُّ وشكرُّ  ،رحمةُ ار ع ي   ،صا

ص  تي د ُانتيفي وفتياة الستيب  ستي ة أر    اسحمُّ وعادُّ يخ   ال َّاجُّ تصة السب  رحم  ارُ وت

  .ومان  وم ة ل  جرة

 ،وارُ الموُّفِّتيتيم  ،(رُّض تيتييُّ ارُ عُّ هتيتي  )وُّمُّتيتيذا مُّتيتيا انتُّ تيتيا إ لَيه ُّتيتيا م تيتينه ت صَّتيتية  أَحهمُّتيتيدُّ السَّتيتيبهت يع  

ُُ ع ما يشُّالله  تدير وإليه   المرج ص  وُّالَمص يهر    .إ نَّ   عَُّ ا 

 

 

 
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ةب العَابا ـــ    3 وَانَةَ شَ سَلا قا)ه   ( نها ح ر   ع 
 

ُانتيفي ا  تية لأحتيد م تيوك  تيلاد فتيارج        ،مي شعوانة العا دة الَّامدة م ذ اُولت تيا 

  .العا دين الذين ترُوا الُمْ كَ والدنيا ح بّاً  ار

ولكنَّ الم رّخ  أجمعوا ع ا أنَّ وفات ا ُانتيفي ر العتياب    ،ت ي عرف تاريخ وتدت ا

 (البدايتية وال  ايتية  )ذُرُّما ا تين  ُتيت  الدمشتيقي ر ُتا تي       .(متي 187)أو  (متي180)

وحتا أنَّ ا نُّ ُت  لم يرو  ع  ا أُتر متين   ،ومذا خ  ما وط ،وتال أنّ ا أَمُّة  سودالله

ومتيتيو ختيتي  تريتيتي  ل صتيتيحّة )وروى أ تيتيو نعتيتيي  السجستيتيتاني خبُّرمتيتيا متيتيص ستيتيبعة الع بّتيتياد  .ذلتيتيك

  .(وجدت   ر أُتر من مصدره

لم ت عمعتير اتيويلًا    (رضي ار ع  تيا )در فإنَّ العُّا دة شعوانة وحس  ما جالله ر المص

وتهفي حيات ا  تياب الرجال تعيق حيات   حتتيا ُتيان متيا ُتيان متين خ متيا متيص ا  تية         

  .ومن ثّ  ُشين امقيقة ،الم ك الُاسدة 

  .بارك   تولها ت   ي َّار ل  ،العا دة شعوانة ر البصرة وتد د ف في 

 عْوَانَةَهِدَةِ شَاقِص ةُ العَابِدَةِ الز 

رُّوُّى أ و نعي  السجستاني امافُ  المعتيروف  خبُّتير العا تيدة  الَّامتيدة  شتيعوانةَ رضتييُّ       

  :ارُ ع  ا مص الع بّاد  الَّمّاد  السبعة  فقال

 ،تد فاتوا أمتي  رمتيان   ر العبتيادة والَّمتيد     ،بَّاد  سبعة ُان ر أرض الرافدين ع 

فاختتياروا مكانتياً    ،مكانه له  يعبدون ار تعا  في فاجتمعوا يوماً ليتَُّقوا حولُّ   الله 

فتي حن ت غ تيا ل تيا     ،مذا مكان  حُّسُّن  تري   متين المدي تية   :وتالوا ،غ   عيد عن المدي ة

  .عن ذلك

ا دار  تيتيفإنّ ،إن أختيتيذت   ر   تيتيالله متيتيذه التيتيدار  !بحتيتيمّ الواحتيتيد القّ تيتيار :فقتيتيال ُتيتيب م 

  .ت تدوب وت تبقا ع ا حال ،غرور وروال

  .ت غ ا ل ا عن موضص نسكن في  :افقالو
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نسكن  في تيا   فا  وا خيمةً من تص   ،إن ُان وت  دّ من الب الله والسكن :فقال

ُيين ندّ ر أمور  :تال  عه    ،واستقرّوا في ا ،ف مّا    ومُّا .ونتعبّد ار تعا  داخ  ا

  ؟معيشت ا وأحوال ا

وثلاثتية  ر   ،يصتي عون امُص تير  أر عتية  مّ تيا    ،خذوا ر ص ص امُصهتير   :فقال ُب  م 

 ،فإذا فرغ الأر عتيةُ متين عُّمُّتي   امُصهتير      ،العبادة م قطعون لخدمة الخالم تعا  وعبادت 

يتُرّغون ل عبتيادة   ،و عد أن ي ت وا ،وُهرونُّ لَ ُّا اعاماً ،يخخذون ا ل مدي ة  ويبيعون ا

لأر عتيتية م صتيتيرفون  وا ،ويقتيتيوب التلاثتيتية البتيتياتون  ص تيتي هص  امصتيتير ل يتيتيوب التتيتيالي      ،والتعبّتيتيد

  .ل عبادة

حتّتيا تتيال  عه تي       ،وأتتياموا ع تيا ذلتيك متيدّة متين التيَّمن       ،ث  فع وا ما اتُّقوا ع ي 

  ؟ُيين ل ا أن ن بس شي اً لم يسبق ا إلي  أحد  من العبّاد والَّمّاد :ذاُ يوبه

وار متيا أرى شتيي اً متين ال بتياج الخشتين  والبستييط إتّ وتتيد لَب سُّتي            :فقتيال ُتيب م   

ف ب س تيوا امصتير    .ولكّ ي أجد  أنّ ل بهسُّ امُص ر  الخشتي ة لم يستيبق ا إليتي  أحتيد      ،الع بَّاد

وأدامتيتيوا البكتيتيالله خوفتيتياً متيتين ار لتيتييلًا   ،فتيتي ة اوي تيتية حتّتيتيا تقشّتيتيرُ أع تيتيات   وج تيتيودم   

حتّتيتيا وصُّتيتي ُّ  ،وتعبّتيتيدوا  عبتيتيادة ت يقتيتيدر  ع ي تيتيا إتَّ الأنبيتيتيالله  والأوليتيتيالله  الصتيتيامون  ،ون تيتياراً

فختبتيتي ُّ  ،وُتيتيانُّ لتيتي  ا  تيتية  صتيتيا ة  يتيمتيتيةُ الأبّ  ،دى الممالتيتيك البعيتيتيدة ختيتي م  إ  م تيتيك إحتيتي

ُ  يوب أتب تيفيه   ،ع ا البكالله ليلًا ون اراً ،وُانُّ عا داً صادتاً ،الم كُ ف مّا ُان ر ذا

  ؟  متا مذا البكالله الذي أنفيُّ في إيا أ في   :ع ي  ا  ت   وتالفي ل 

ُ  ر متيتي تلله العبّتيتياد    :فقتيتيال وا التيتيدنيا ُتيتيالستيتيبعة التيتيذين تر  اع متيتيي أنّتيتيي تتيتيد فكّتيتير

وإنّ  ،لأنّ تيا ذاُ روال وت تتيدوب ع تيا حتيال     ،وذمب ا ولآل  ا ،ورفهوما هتاع ا الارور

َُتيتي   وأستيتي ُّ ستيتي م  وأن تيتيجُّ     ،متيتيذا الُمْ تيتيكَ التيتيذي أنتيتيا فيتيتي  ت يتيتيدوب لتيتيي     وأنتيتيا أريتيتيد  أن أتر

لُتيرج  وعستيا ا ،وأ قا مع   حتا يقهي ار تعا  ع يَّ وع ي   ها متيو تاضه  ،ن جُّ  

  .يكون تريباً إن شالله ار

وتد انصد  ت بي ع يتيكَ   ؟نه ت ُ  وحيدةً ر مذه الدنيالم :ا  ت   وتالفي فبكَفي

وت أريد  أن يكون إمي ع يك أُتتير متين التتيواب التيذي ترجتيوه       ،وتقطَّصُّ ُبدي حَّناً
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 أنَّتي   وأنفي  تع م  ،فبكا الأب  لهذا الكلاب وتال وماذا أفع    ك  يا حبيب  .من رّ ك

  ؟ت يجور ل  سالله ر فْقَة الرجال والج وج مع  

فتياتطصه لتيي    ،وت أدري من أمور الرجال وحيتيات   شتيي اً   ،أنا صا ة  !يا أ في  :تالفيه

  .وأس   معك إلي   حتّا يقهي ار ع ي ا ها مو تاضه ،ثيابُّ الرجال 

 ،ثيا اً من شُّعهر  متياعَّ  وتطص لها ،فوُّافَم الأب  ُي ت ي ك ا  تُّ   وحيدةً ر الدنيا

وسار مُّار  اً  ر ال ي  وترك م ْ كَتي   ومالَتي   تاصتيداً الع بَّتيادُّ      ،وأخذ  يدما ،ول  م ته   ذلك

فتيردّوا ع ي متيا الستيلاب     فسُّ َّمُّا ع تيي    ،حتّا وُّصُّ ُّ إلي   فدخ ُّ ع ي   الخيمةَ ،السبعة

ُ  الُأنوثتيتية  ع ي تيتيا حيتيتيث لم تبتيتي ،  تُّتيتي   غلامتيتياً ذُتيتيراًاوتتيتيد ظّ تيتيوا  ،ورحَّبتيتيوا   متيتيا دو أمتيتيارا

وصتيتياروا يصتيتي عون امصتيتير جميعتيتياً حتّتيتيا إذا ُتيتيان وتتيتيفي   ،واستبشتيتيروا   تيتيا ختيتي اً ، ُّعهتيتيد 

 ،ع تيا ويشتي ي  تم  تيا ريتتياً وشتيتيع اً    يإ  المدي تية هتيا عم تيوا فيب    (1)العشتيالله يتيذم  الاتيلاب   

فظّ وا ع تيا ت تيك امتيال متين العمتي  والعبتيادة حتّتيا تهتيا ار ع تيا           .ويختي إ  أصحا  

  :ف مّا أشرف ع ا الموُ أتب ُّ ع ي  أصحا    وتالوا ل  ،الم ك  المرض الشديد

فإنّ  تد   ا ا أنّ الروح ت تخرج من الجستيد م ُار تتيةً    ،أخ نا ها تراه !يا وليّ ار

  .حتّا يرى الإنسان  مقعدُّه من الجّ ة إن ُان م م اً وال ار  إن ُان ُافراً

وإنّتيي أوصتييك  هتيا     ،نك  تقب تيون ع تيا ربٍّ ُتيري ه   فإ ،أ شروا يا أُخوتاه :فقال

وأشتيار إ    .ترُت   ي ك  وصيةً وأمانةً إ  يوب القيامة أستيخلك  حي  تيا عتين أمتيان     

وُمتيتيا أنّتيتي  لم يشتيتيخْ أن يكشتيتيين  ،ولم ُتيتي  أن يكتيتيذب آختيتير مظاتتيتي  (ا  تتيتي )الاتيتيلاب 

  .امقيقة وي ك ا  ت  لوحدما ر الدنيا

 ،فإنّ ولدكَ  خمتيانه  ،فا شر أنفيُّ ،صدتفيُّ فيما تْ فيُّتد  ،جَّاك ار خ اً :فقالوا

  .وسوف نكون ل  ُما ُ ا معك وأُتر إن شالله ار

َُا ع  وعتي ك   ،ار خ اً  جَّاُ :فقال وإنّتيا ر وإنَّتيا    ،وغُتير لتيي ولكتي     ،وعُّ

  .وإلي  المص   ،إلي  راجعونُّ

                                            
بــدمً مــن الفتــاةِ )شــعوانة(، كَوْنهــا ســوف تعــيُ  حيــاة    (مِــنَ اقن ســوفَ نســتخدمُ كلمــةَ الغــلامِ   1)

 الرجالِ، والجميع ينادونها بالغلامِ . 
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  ثتيتيّ  دف تيتيوه فخختيتيذوا تج يتيتيَّه والصتيتيلاة ع يتيتي  ،ثتيتي  تتيتيوّر  عتيتيد ذلتيتيك رحمتيتيةُ ار ع يتيتي   

  .وُانوا لولده ُما ُانوا ل  ر امياة ، القرب من الخيمة

ثتيتي  تهتيتيا ار تعتيتيا  أن الاتيتيلاب توجّتيتي  إ  المدي تيتية ليبيتيتيص لهتيتي  امُص تيتيرُّ ُمتيتيا جتيتيرُ   

وُانفي ا  ة مذا الم تيك فاستيقة ُتيافرة تاعتيدة متيص       ،تصر الم ك فوافم اريق  ،العادة

 ،فخعجب ا حس ُّ   وجمالَ   ،ومو داخ ف ظرُ إ  الالاب  ،مرّ يت ا ع ا شرفة القصر

وُتيتيان الاتيتيلاب   تيتيذه الُتيتي ة التيتي  متيتيرُّ تتيتيد صتيتيار أُتتيتير جمتيتياتً رغتيتي  صتيتيعو ة العتيتييق       

والقسوة ر الطعاب وال باج وُان يرتدي دااماً التيتياب الُهُاضتية الواستيعة ُتيي ت     

  .يظ ر صدر ه فيعهرفُّ الجميص أنّ ا فتاة

عجبتيتيفيه ه ظتيتير الاتيتيلاب وأُ ،الشتيتيرفة ن نظتيتيرُ ا  تيتية الم تيتيك الُاستيتيقة متيتينأفبعتيتيد  :تتيتيال

عستياك  أن تط عتيي  تي      !أما ت ظرين إ  متيذا الاتيلاب متيا أجم تي      :تالفي لمرّ يت ا ،وح سه    

 إليَّ وتجمعي  ي  و ي   ولك ع دي ما تشاا . 

حُّسُّتيتي ُّاً إنّتيتيي  :وصتيتياحبة حي تيتية  ودمتيتيالله   ،فقالتيتيفي المر عيتيتية وُانتيتيفي أُتتيتير فُسهتيتيقَاً م  تيتيا  

ليتيتي  وتالتيتيفي لتيتي   صتيتيوُ يتصتيتي َّص التتيتيديان     إف َّلتيتيفي  .ري م تيتيافتيتيانتظ ،ستيتيخفع  متيتيا تريتيتيدين  

أستير  ه فولتيدي    ،فإنك ه َّلة  عظيمة  إذا ج في م تيا  ،حبيبي أَ هش ره  كّ  خ ه :والبكالله

ت تي ه أجتيراً متين     ،لي  ولَقِّ ه   ش ادة التوحيدإفاا صه  ،ومو يعاس سكراُ الموُ،مريك

المر عيتيةُ   فخغ قفي  ،فدخ ُّ مع ا ،يص ُّص خ اًوأراد أن  ،فصدّق الالاب  القولُّ .ر عكَ ومّ ي

  .انَّلي إلي  فإنَّ  م ا :وتالفي لسيدت ا ،الأ واب وأوصدت ا  إحكاب

ا َّتيا ع تييَّ    :ف مّا رأت  تالفي لتي   .وح  يع ا (1)وح َ    ا ،ف َّلفي ومي تتبة  ر مشيت ا

  .ما ش في

رال ال تيتيور التيتيذي ر فتيتيإني أختيتياف ار إن أنتيتيا عصتيتييت   أ ،معتيتياذ ار متيتين ذلتيتيك :فقتيتيال

  .وي ذهم    حظّي من الجّ ة ،وج ي

 .رضيفيُّ غصباً وُرماً ،فإن لم تكن ترضا اوعاً ،ت   دّ لي من ذلك :فقالفي

                                            
 الُحللُ : مفردها الُحلّةُ وتعني الثوب الجيّد الجديد .  (1)
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هُ يدما إ  الالاب إنّي ت أح ا  ،ت إل  إتّ ار :ف مّا رأى ذلك  كا وتال ،ثّ  مدَّ

  .من يعصي ار

 !(1)يتيا دايتيةُ   :فقالتيفي  ،لُاستيقة الرعتي ُّ والُتيَّ ُّ   فخلقا ار تعا  ر ت   ا  تية  الم تيك ا  

  .وليخخذه ح ص رُّه  مع  ،فإنّ  شيطان ت ي شب  الإنسُّ ،أخرجي  من م ا  سرعة 

ثتيّ    ،ومهتيا مستيرعاً إ  الستيوق و اعُّ ُّتيا     ،وأختيذ امُص تيرُّ معتي     ،فخخرجته   المر عيتية 

 ،اً  قصتيتير الم تيتيكوستيتيار ف مّتيتيا ختيتيرجُّ متيتين  تيتياب المدي تيتية متيتيرور  ،اشتيتي ى  تم  تيتيا ريتتيتياً وشتيتيع اً

هُ إلي  ا  ةُ الم ك  وتالفي   .ومتهك  سُّتهر كَ ،وار  لأعم نَّ ع ا ملاُك :نظر

ومتيو   ،ومو القادر  العتيلاَّب  هتيا ر صتيدور ال تياج     ،ل   ي  و ي ك وار ُ :فقال لها

  .تادر  ع ا ردّ ُيدك  عّ ي اًالساتي البشر من الموُ ُخس ،ربا العََّّة 

إنعتيي تتيد اشتيتقفي      :فقالتيفي لتيدايت ا   ، ك الُاستيقة اشتيتاتفي إ  الرجتيال   ثّ  أنّ ا  ة الم

  ؟فعساك  أن تساعدي  ر تهالله حاج  وتحقيم مخر ي ،إ  الرجال 

فقها ار ستيبحان    .فوا  ا فحمَ فيه م   ،فختته ا الدَّايةُ  ُاسمه من فُسَّاق الي ود

 تيا يومتياً تَبهتي ُّ اُتمتيال  الأشتي ر      وتتيدّر أنَّ أمَّ تيا تتيد دخَ تيفيه ع ي     ،أنّ ا حم في تسعة أشتي ر 

هُ مع تيا  ُ          ،التسعة وتعد ُ  والَّيتيارا  ،وتتيد ُانتيفي متشتياغ ةً عتين ا  ت تيا  تيخمور امُتيلا

ُ َ تيتيتيةً أمرمتيتيتيا إ  المر عيتيتيتية ُْرةَ،م و  ،وانتشتيتيتيارُّ الكََ تيتيتيين  فيتيتيتي  ،وج  تيتيتيا فلاحظَفي  الأبا ص تيتيتي

وأُغشتييُّ   ،اًياحاً شتيديد فصتياحُّفيه ص تي   ،فوضعفيه يدُّمُّا ع ا  ط   ُّتيا فتيإذا  تيالج   يرُتي      

ُ  الص يُّاحُّ مُّتيرُّ  ف مَّا سمعُّفي  ،ع ي ا عهنُّ إ  الم كتية  فوجُّتيدهنُّ ُّا ماشتيياً    الجواري والخادما

ثتيّ  دختي     ،فستيار الم تيك إلي تيا    ،ع ي ا فصرخهنُّ وس رهنُّ إ  الم ك  وأخ هنُّتي   برتي  متيوتت نَّ   

هُ تستعيد  وُّعهيُّ ُّا سخلهتف مَّا رآما ع ا  ،الارفةَ ومتياذا   ،ما شخن ك  :ا ك امالة وتد  دأ

  ؟حص 

  .سةط ارُ ع ي ا :تالفي الأبا

  ؟ول  ُّ ذلكَ :فقال

  .إنَّ الَّعنُّا تد وُّتَصُّ ر تصر كَ :تالفي

                                            
 .  الد ايَة  : المرأةُ الُمرْرِعُ غيُر الأمْ، أو الَحارِنةُ والمربْيةُ، والقَابِلَةُ الُموَلِّدةُ للأذفالِ (1)
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 ...إنَّ ا  ُّتُّكَ ُان من أمرما ُذا وُذا :تالفي ؟وُيين ذلك :تال

وتال ت  ت    ال  خهُّعفيه     ،اً وغهباًظغي (1)فصاحُّ الم كُ غاضباً وتد استشاط

  .القولُُّّ  اممع وإتَّ تطعت ك  تطعاً اصدتي  :يدي 

بَّتياد   حتيد  إتَّ الاتيلاب التيذي متيص الع     أوار  مُّتيالي   !يتيا أ تيفي    :ف مَّا سم عُّفيه ذلكَ م   تالتيفي 

  .أرغم  ع ا ذلك ،السبعة 

هُ فرااص تي    ،ف مَّا سمص الم كُ ذلك الكلابُّ اصُرَّ لون تي   وعُّمُّتيدُّ إ  ستيرير    ،وارتعتيد

  .عَُّ يَّ  صُّاح   الشراة وعُّسهكره  :وصاح بَحاج ب   ،واستوى ع ي  جالساً ،م  ك   

وت ت ستيتيوا  ،عَُّ تيتييَّ  ستيتيبعة الع بَّتيتياد أي متيتيا ُتيتيانوا    :فقتيتيال لهتيتي   ،فحهتيتيروا  تيتي  يديتيتي   

وال َّطْتيتيتيتي  ر  ،ام بتيتيتيتيال  الأع تيتيتيتياقووت تستيتيتيتيوتوم  إتَّ  ،إحهتيتيتيتيار الاتيتيتيتيلاب التيتيتيتيذي مع تيتيتيتي  

  .فإنَّ   تد ص عوا ذنباً عظيماً،الوجوه

وجعتيتي ُّ امبتيتيالُّ ر  ،فتيتيدخ  ع تيتيي   الخيمتيتيةَ  ،فمهتيتيا صتيتياح   الشتيتيراة  إ  الع بَّتيتياد 

وُّجُّرَّم  ه وضُّرُّ ُّ    حتّا دخ ُّ     ع ا الم ك أذ تَّللهُّ متعب  فوجتيدوا الم تيكَ ع تيا     ،أع ات  

أنتيتيت  ر  :ف مَّتيتيا نظتيتير إلتيتيي   صتيتياح   تيتي  وانت تيتيرم     ،ت تيتيك امالتيتية متيتين التكباتيتير والتجباتيتير   

  .ور السّرع فُسَّاق ،دالعلانية ع بَّا

وما ع م ا أنَّ في ا منه أشركَ  ،ول  ُّ سُّمَّيهتُّ ُّا فُسَّاتاً وما في ا من يعصي ارَ :فقالوا

  ؟والمذلَّةَ والإمانةَ فخخ نا  خيّ جريرة  استوجب ا م ك مذه العقو ةَ ؟ ار 

  متيص ا تي     فإنَّتي  ارتكتي   ،إنّما فع في   ك  مذا لَأجه   الالاب التيذي معكتي    :فقال

  .ما ت ي رضي ارَ وت ي رض ي مُّنه عرفَ   وعُّبُّدُّه 

وإنَّ الالاب الذي مع ا لمُّ نرُّ م   إتَّ  ،ت اخذنا  ذن  غ نا !يا سبحان ار :فقالوا

واحذر من العقو ة والأخذ  ،فَرُّات    ارَ ر أمرنا ،وإذا غاب عُّ َّا فلا ع  ُّ لَ ُّا     ،الخ 

   . ال واصي

                                            
ََارَ وانفعَلَ غ باً .  (1)  اِسْتَشَاطَ : 
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واترُتيتيوا لتيتيي متيتيا    ،اغُتيتيروا لتيتيي ذنتيتيبي   :الم تيتيك  كتيتيالًله شتيتيديداً وتتيتيال لهتيتي      فبكتيتيا

  ؟وما ي ُعكُ  إذا عذّ   ،فما يهراُ  إذا غُر لي ر عي ،ارتكبت   بحقِّكُ 

ولكن أتحتي ا أيا تيا الم تيكُ     ،مُّنه أرادُّ أن ياُرُّ ارُ ل  فَْ يُّعهين  عن ظ    ال اج :فقالوا

  ؟أن تعُوُّ عن الالاب

تد وُّتَصُّ ر نُسي أن أعذعبُّ متيذا الاتيلابُّ عتيذا اً شتيديداً أو أن أنُيُّتي         !يا توب  :فقال

  .م نه أرضي

   من أرض كَ ف تيذا أمتيون    فَخَخهر جه ،أيا ا الم كُ ُّ!  عك  الشّرع أمون  من  عكه :فقالوا

خ تيذه   :ثّ  تتيال ماجبتي     ،فوافمُّ الم كُ .ع ي  ف و رتيم الجس  ت يتحم  الهربُّ الشديدُّ

ُْ   حيّاً ر أثوا   مذا   .الالاب وانط  مه    إ  آخر  أعمالي واتر

َُ   في ا ،فسارُّ     امَاج    حتّا انت ا    إ  فلاة  من الأرض  ،وسار ع تي   ،ف ُّ

ثتيتيّ  تهتيتيا ار تعتيتيا  أنَّ ا  تيتيةَ الم تيتيك   .وحيتيتيدةً م ستيتي ِّمةً أمرمتيتيا ر (شتيتيعوانة)و قيتيتيفي الُتتيتياةُ 

تتيد وضُّتيعُّته   ا  ت تيكَ     متيذا وُّلَتيد  ر نُّتيا    :جة الم تيك لَّوج تيا وتالتيفي   فخخذته   رو ،وضعفي المولودُّ

َُفيُّ الم كُ إ  حاج ب    وتال ل  فة ذه مذا المولود وانط م  ،أنفيُّ تدري مكان الالاب ،فالتُّ

وسار    إ  الالاب وتتيال لتي  يقتيول لتيك الم تيكُ خ تيذه ولتيدكَ         ،فخخذه  .   إلي  ف و أو    

  .الذي جاللهُ    ا  ت   م كَ

 ،وت حول وت توّة إتّ  ار الع تييّ العظتيي   ،حسبي ار ون عه ُّ الوُي  :فقال الالاب

ثتي  وضُّتيعُّ   عتين  ي تي  وجعتي        ،ث َّ مُّدَّ يتيده إ  المولتيود وأختيذه احتستيا اً لوجتي  ار تعتيا       

أسخلك  ،يا إلهي وإل  إ رامي  واسحم ويعقوب وعيسا وبمد :يص ِّي ويبكي ويقول

 وأنفيُّ تررت  ُيُما تشالله.  ،وأنفي تع   أن ليس لي في  حي ة ،دوأن تكُ  مذا المول

فع تيتيد ذلتيتيك أو  ار عتيتيَّّ وجتيتيّ  إ  ج يتيتي  ع يتيتي  الستيتيلاب أن  هتيتيي إ  جبتيتي  متيتين    

وتكُتيتي  الاتيتيلاب   ،(شتيتيعوانة)ويتيتيخمرُّ غَّالتيتيةً م تيتياك أن تتيتيختي إ  العا تيتيدة     ،جبتيتيال الشتيتياب 

لأنَّ تيا لم تُّتيكُ تتيد شتيكَّفيه      ،ف ي تد سخلته   وحقيم ع ي  أن يجيب تيا  ،المولود الذي مع ا

وعَّّتتيي وجلالتيي لتيو أنَّ تيا ستيخلت  أن أُر يتي ُّ        :وما شكَفيه أمرما إ  غ ه وتال ،   يوماً

  .الجبال عن أمك ت ا لُع في  ذلك إُراماً لها
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يتيخمرك  ارُ ربّ العتيَّّة أن تستي ي     :فختا ج ي   إ  الجب  ونادى الاَّالة فقتيال لهتيا  

  .وتكُ ي المولود الذي مع ا ،ُذا وُذاإ  العا دة ال  هوضص 

 ُ  ،وأمكَ ُّ هتي   متين ثتيدي ا    ،وات  تيفي متين الطُتي  المولتيود     ،الاَّالة إ  العا دة فسار

و قيتيفي ع تيا متيذه     ،ثّ  جع في ت حس    سان ا ُما ت حس  ولتيدما  ،حتّا شرب وارتوى

وستييدي   إلهتيي  :ثتي  إنّ العا تيدة رفعتيفي رأستي ا إ  الستيمالله وتالتيفي       ،العادُّة  ف ة من الَّمن

 ،وموتي أسخلكَ أن تقتيبك متيذا المولتيود إليتيك فإنّتي  تتيد شتيا   عتين عبادتتيك وااعتتيك          

  .فإنّي أريد أن أعبدكَ وت أشتا   شيلله  عن عبادتك

فع تيتيد ذلتيتيك أوحتيتيا ار ستيتيبحان  وتعتيتيا  إ  عَّراايتيتي  ع يتيتي  الستيتيلاب أن يقتيتيبك روح 

لعا تيدة شتيعوانة  َ تيينع المولتيود     ثّ  تامفي  ا ،فُع ُّ ما أمره ار    ،المولود الذي مص العا دة

ت يُ  لسان ا عن ذُتير   ،وتُرّغفي ل عبادة والصلاة ليلًا ون اراً ، توب تدي  ثّ  دف ت 

َُانُّتيفيه تقتيين  ع تيا رأس تي ا فتبقتيا جامتيةً ر          ،ار وتسبيح  وتقديس  حتتيا أنَّ الطيتيورُّ 

متيذه امتيال متيدّةً     فختامفي ع ا .فلا ي عرف  إن ُانفي حيّةً أو مُّيعتةً ،مكان ا ت تتحركُ

فانتشتير ختي     ،اوي ةً  را    ُّا ال َّاج  ويج سونُّ تر ُّ ا ل تبارك   ا و هتيون ر ستيبي     

أمتيا ت ظتيرون إ  متيذا الاتيلاب ُيتيين       :فقتيال  عهتي     .فتياق ر جميص الآ (العا دة)الالاب 

َُتيتي ُّ المولتيتيود أوّل الأمتيتير    باستيتيتجا َُ  .يتيتيةثتيتي  تتيتيبكُّ روح الطُتيتي  ر المتيتيرَّة  التان    ،ارُ لتيتي  و

مُّالَ ُّتيا إتَّ الستي  إ     :وع دما سمص الع بَّتياد الستيبعة ختي  الاتيلاب التيذي ُتيان مع تي  تتيالوا        

فتيردَّ ع تيي      ،فدخ وا وس َّموا ع ي  ،ثّ  مهوا إ  الم ك .عُّ َّ   يردا ع ي ا صاحب ا ،الم ك

  ؟ما الذي تريدون م  عي !مرحباً  ك  :وتال

صتيادق    ،فإنَّتي  م جُّتياب  التيدعوة    ،الالاب التيذي نُيتُّتي    أيا ا الم ك إنَّا نريد مذا  :فقالوا

  .ف حن  نسخلك أن تردَّه  إلي ا ،ويبدوا أنَّ ا تد ظ م اه ،رامد  ر دنياه ،ر عبادت  

  .اذمبوا وأعيدوه إليك  ،شخنك  وإيَّاه :فقالُّ الم كُ

  .وت نع    مكانُّ   ،ت ااتة ل ا  رُّدعه  :فقالوا

  .س ره إ  الالاب ور دَّه  إ  أصحا   :فقال الم كُ ل حاج 

أيا تيتيا  :فوجتيتيده ر فتيتيلاة  متيتين الأرض فقتيتيال لتيتي    ،فمهتيتيا اماجتيتي   حتتيتيا انت تيتيا إليتيتي   

  .وأمرني أن أردّكَ إ  أصحا  كَ ،العا د  إنَّ الم كَ تد أرس   إليك
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وسار مع  حتا انت ا إ   ،ثّ  ل م ك ،السمص  والطاعةُ ر  :(العا دة)فقالُّ الالاب  

 ؟أب اهتيتيي إ  أصتيتيحا ك ،أتحتيتي ا المقتيتياب ع تيتيدي :ف مّتيتيا نظتيتير الم تيتيك إليتيتي  تتيتيال لتيتي  ،الم تيتيك

  .وإنَّما أريد  أصحا ي ،ت حاجة لي ر المقاب ع دك :فقال

  .وأنفيُّ آم ن  م نُّ الجميص  ،دونكَ وإيّام  فاذم  إلي   :فقال ل  الم ك

فج تيسُّ مع تي     ، وفرحتيوا  تي   ،فمها الاتيلاب إلتيي   فاستيتقب وه  ال حيتي  والت  يتي      

فقعتيتيد  ،واتُتيتيم  عتيتيد متيتيدّة ليستيتيفي  القصتيتي ة أنّتيتي  متيتيرض مرضتيتيةً عظيمتيتيةً  .يعبتيتيد ار تعتيتيا 

 ،اتَّقوا ارَ ُخنَّك  تُّرُّوهنُّتي    :فقال ؟هاذا توصي ا يا وليَّ ار :أصحا   حولَ   وتالوا ل 

ر ع تيتيا جتيتيَّاك ا :. فقتيتيالوا(1)الوجتيتيوهُّ فإنَّ تيتيا ت ةه  تيتيم   ،وإيّتيتياُ  والمعاصتيتيي  ،فإنَّتيتي  يتيتيراُ  

متيتيذا التيتيذي  (2)أوصتيتييك  أن تتيتيدف ون  ر م سهتيتيح ي :فقتيتيال .فخوص تيتي ُّا عتيتين نُس تيتيكَ  ،ختيتي اً

  .ع يَّ

وت  ،وتسيعما أنَّتيكَ عا تيد    ،فإنَّ  ت  د من الاُّسه   والتكُ   ،ت نُع   ذلك :فقالوا

  .يجور لَ ُّا أن نُرعطَ ر غس  كَ

واا بتيوا متين    ،م عتيي  رجُّ التيروح  فتيانتظروا أن تختي   ،ما دمت   مصرعين ع ا ذلتيك  :فقال

وافع تيتيوا  عتيتيد ذلتيتيك متيتيا  ،ُتيتيب ُ  أن يخخ تيتيذُّ الستيتيكِّ ُّ ويهتيتيعُّ ا ع تيتيا صتيتيدري ونحتيتيري 

  .ش ت 

  .نُع  ذلك إن شاللهُّ ارُ :فقالوا

 ،وتَهُّا ار تعا   اس داد أمانت  من العا دة الَّامدة شتيعوانة رحمتيةُ ار ع ي تيا   

وداروا حول   ،فبكوا ع ا الالاب ،رامداً ،اًال  ما تَّال ر نظر الجميص غلاماً عا د

ُْر امكي  ثّ  تتيالوا   ،وأث وا ع ي  ،ثّ  حمدوا ار تعا  ،يقرأون ع ي  آياُ من الذع

  .ت ه إ  صُّاحب ا المرحوب وافع  ما أوصانا    :لكب م 

                                            
 الوجوهَ: تُبْلِيْهَا وتلحِقُ بِهَا الهلاوَ والفَنَاءَ .  تُخْلِقُ( 1)
 الِمسُْ  : َوبٌ من الش عْرِ أو الوَبَرِ يَلبَسَهُ الر اهِبُ .  (2)
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فَبُّتيتيانُّ لتيتي  صُّتيتيدهر    (العا تيتيدة)فقتيتيابُّ وأمستيتيكَ  الستيتيكِّ  ووضتيتيع ا ع تيتيا صتيتيدر الاتيتيلاب    

ف مَّتيتيا نظتيتيروا إليتيتي  تبعتيتيوه   ،تعتَّتيتيريوجعتيتي  يتيتيرُك  و ،فرمتيتيا الستيتيك  متيتين يتيتيده  ،امتيتيرأة 

  .إنَّ الالابُّ المتوفَّا مو امرأة !يا توب  :فقال ،وسخلوه عمّا   

 .ارجص وانظر جيداً ع َّكَ تكون مخط اً ؟ماذا تقول :فقالوا مستار   م دمش 

وإ نَّ إعتيتيادةَ ال ظتيتير معصتيتيية  ،ع ي تيتيا أمتيتيا تع متيتيون أنَّ أوَّلُّ نظتيتيرة  ت يعات تيتي   ار :فقتيتيال

  . عي  ا

َّد  ممَّا تُْ فيُّ :فقالوا   ؟ويج   أن نعرفُّ ماذا نص ص  ؟وُيين نتخ

وأَعه  م تيوا ال  ستيوةَ الصتياماُ متي  ن أن يتيختيهنُّ       ،ان هتيوا وادخ تيوا المدي تية    :فقال لهتي  

  .وي ظرهنُّ إلي ا

ُ   القصَّتيتية  وأَخهبُّتيتيرُّوا  عتيتيكُّ ال  ،فمهتيتيا  عتيتيك  الع بَّتيتياد إ  المدي تيتية   ، ستيتيوة  الصتيتياما

ُُ ِّ تيا     ُ  ال ستيوةُ وُتيت   متين أمتي  المدي تية        ،وسرعان ما انتشتيرُّ الختي   ر المدي تية  فجتيالله

َّدهنُّ أنَّ ا امتيرأة  ،فدخ في  عك  ال سوة  الخيمةَ ،رجاتً وأاُاتً رفعُّتينه   ،ولمَّا نظرهنُّ وتخ

ُّ  الص تيتيياح  والبكتيتيالله وُيتيتيينُّ يكتيتيون   ،ريبتيتيةالقصَّتيتية  الا هفهتيتيجَّفي  ال تيتياج لهتيتيذ ،الصتيتيو

  .ُيين يكون امرأةً ،العا د  الَّامد  الذي اتا   ون ُي  سب  ا  ة الم ك 

فتقتيتيدَّمفيه امتيتيرأة  م تيتي   ،أتبتيتي ُّ متيتيو وروجتتيتي  ،ولمَّتيتيا سمتيتيص الم تيتيكُ الختيتي ُّ الم تش تيتيرُّ  ستيتيرعة 

  .وربع الكعبة  ،مي امرأة :وتالفي

هُ فإذا مي ا .ادخ ي وانظري :فقال تمرأت   مرأة فةرجفي إ  الم ك فدخَُّ فيه ونظر

متيي   :وتالتيفي  ،وألماً ع ا الظ تي   التيذي أمقتيوه   تيا     حَّناً ،مسرعةً تبكي  كالًله شديداً

  ... امرأة  وربع الكعبة .امرأة 

ويبكتيي   ،وجع  ُتو ال ابُّ ع ا رأستي   ،نَّل عن فرس  ،ف مّا سمص الم ك تولَ ا

ُِّ   تيتيا   ُستيتيي  :ثتيتيّ  تتيتيال ل عبّتيتياد  ، شتيتيدّة  ي جُّ ُّيهتيتيفي  ع تيتيا متيتيذه الوُّل يَّتيتية    فتيتيإنّ ،اترُتيتيوني أُ

  .وأخاف أن يعذّ   ارُ  ذلك ،الصامة  ج ايةً عظيمةً

  .شخن كَ وما تريد :فقالوا
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آتتيوني  تيا       :وتال لقااد الشتيراة  ،فط   الم كُ من اماج  أن ُهرُّ أُُاناً

ولّمتيا   ،فتيخُتي  خُُتيانه   .وار طوما حتّا نُرغ من دُّفْتين العا تيدة الَّامتيدة    ،موثقة  امديد

ولَمتيا ع تيدهنُّ    ،وتُمهنُّ يج تيذُّ الأُُتيانُّ متين الم تيك     ،فرغَفي  ال سوةُ من غَسه  جتمان العا دة

ُِّ ُّفيه  خُُانه تكتياد تاشتيي الأ صتيار متين شتيدّة لمعان تيا وضتيوا ا        ُُ  ،وُّجُّدهنُّ العا دة تد 

   ختيتيرجهنُّ إ  الم تيتيك وأعَ مه ُّتيتي ،ف مَّتيتيا رأَيهتيتينُّ ذلتيتيك الأمتيتير العجيتيتي   .وروااح تيتيا رااحتيتية المستيتيك 

وتتيد أرستي  لهتيا أُُانتياً متين       ،ارُ تتيد رُّدَّ أُُانُّتيكَ ع يتيكَ أيّ تيا الَم تيكُ      :وت نُّ ل  ، ذلك

َُّ ُّته ا الملااكةُ   ا   .الج َّة ُ

  .أريد  أن أضصُّ أُُاني فوق ت ك الأُُان :فبكا الم كُ  كالًله شديداً وتال

  !ت تُع  أي ا الم كُ :فقالوا

  .احُروا الق ُّ . ومشي ت  ت أع ض ع ا أمر ار .حس اً :فقال

ُْر  وجدوا التي ابُّ أَلْتييُّنُّ متين الَّ تيدة      ورااحتُّتي   أايتي  متين     ،وع دما  دأَ الرجال   امَ

ُُّوا ل صتيلاة ع تيا ج تيارة العا تيدة       ،رااحة المسك  ُْرُّ تقدَّبُّ ال تياج  واصتيط  ،ف مَّا أاُّوا امَ

فاستاربُّ الم كُ  .وي اجص ل ة ين ف مَّا مُّ َّ  التكب  جُّعُّ ُّ يتخخَّر ،ووتين الإماب أمام  

  ؟أمُّا تُّرُّوهنُّ ما أرى :فقال ؟ما  الُكَ ت اجص ل ة ين :وال اج  م   ذلك وتالوا

ُ  تختيتيرج    ،أشتيتيقر أرى فارستيتياً ع تيا جتيتيواد   :تتيتيال ؟ومتيتياذا تتيرى  .ت :فقتيالوا   يتيده حُّره ُّتيتيا

والرعتيد عتين  تي     ثتيّ  ان متير التي ق     .متيذا ج يتي   ع يتي  الستيلاب      :فقال الع بَّتياد   .م  ا ال ار 

ف مّتيتيا انت تيتيا التيتي ق  والرعتيتيد  عتيتيادوا ودنتيتيوا متيتين القتيتي   ،فجع تيتيوا ي ر تيتيون ،ال تيتياج وشمتيتياله 

فع متيوا أنّ الملااكتية تتيد     ،فرأوا ال ابُّ يسي   عن    القتي  وعتين شمالتي     ،لي حدوما

مُّرُّ فتيخَ  ،فجتييللهُّ   تيا   .فقال لبعك ورراا  عَُّ يَّ  ا    ،فخع م وا الم ك  ذلك ،تولَّوا دُّفْ ُّ ا

 ،خ ذه رأس ا واجع   ر اُسهفي  واُينه    ر المدي تية  :وتال لوريره ، هرب ع ق ا  سيُ  

« مذا جَّالله من صُّ ُّصُّ الُاحشة وادّعا   ا ع ا أوليالله ار تعا  »  :ونُّاد   خع ا الصوُ

 ثّ  أمرُّ الم كُ  ب الله ضريح فوق ت  العا دة الَّامدة شتيعوانة  ،فُع  الورير ما أمره الم كُ

وصارُ ال اج تَّوره ل تبتيارك  تي  وظتي َّ     ،فب  ُّ ع ا أحسن ما يكون ،رضي ار ع  ا

حتّتيا تهتيا ار أمتيره     ،الع بَّاد بجان  الهريح ر خيمت   يص عون امُص تيرُّ ويبيعون تيا  

  .رحمةُ ار ع ي ا وع ي   .في  
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وُّصُّتي َّا   ،(رُّض يُّ ارُ عُّ ه  تيا )عهوُّانُّةَ م دُّة  شَّاوُّمُّذا مُّا وُّصُّ ُّ  إ لَيه ُّا م نه ت صَّةُ العُّا  دُّة  الََّّ

  .وإلَ   الَأرهض  وُّالسُّمُّالله  ،الع ََّّة  والبُّ ُّالله ر  رُّبع وامَمهد  ،ارُ عَُّ ا خُّاتُّ   الَأنهب يُّالله 
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نا َ يها   ـــ   4 لا ب  ةب الَبَ ي    ( قا)ه
 

ُُهُّيه    هن  وواحتيد   ،وعَُّ    متين الَّمَّتياد   ،ادأحد الع بَّ ،ميميتعُّيَّاضه ال مو أ و ع يّ ال

ب/ وُانتيتيفي وتدتتيتي  ر  723 ،متيتيتي 100و ل تيتيدُّ بُرراسُّتيتيان عتيتياب / ،متيتين الع متيتيالله والأوليتيتيالله

ثتيّ  انتقتي  إ  مكَّتية المكرّمتية فتعبّتيدُّ       ،وتَد بُّ الكوفة ومو ُب  الستين  ،ُورة دُّيه ُّوُّر

 ُّ في ا صيت      ثّ  غادرما إ   اداد وعاش في ا ف ة من الَّمن ذُّا ،في ا لُ ة اوي ة

حيتيتيتيث توافَتيتيدُّ الكتيتيتيت ون يط بتيتيون م تيتيتي  ال صتيتيتيح    ،وشتيتيتياعفيه أتوالُتيتي  ومواعظُتيتيتي   ،ال تيتياج 

  .وم    الخ يُة مارون الرشيد ،والموعظة

ُُهُّتيتييه   حُّسُّتيتين التيتيتلاوة   ،عتيتياد لمكّتيتية ،ُتيتيت  الصتيتيلاة والت جاتيتيد والصتيتيياب  ،ُتيتيان ال

وُتيان يتعشّتيم    ،لطريتيم يقطتيص ا  (1)وتَبه ُّ تو ت  ُان شتياا راً  .متي 188وماُ في ا س ة 

 .:و ي ما مو يتسوّر جداراً ليص ُّ إلي ا سمص تارااً يقرأ ،جارية جمي ة

W  

را حه     َ شَررعَ قب برروببهب   لارريا ينَ آمَنبرروا  نَ تَخ  نا لا هرريا
رة ستيتيو   C    (( لََرر   يَررأ 

 امديد

ا فستيمص   تي في  فييتي وأت تيصُّ عمّتيا ُتيان ع يتي  ورجتيصُّ إ  خرا تية  يب       . َُّ ا يا فُهُّتيي    :فقال

ُّ مستيتيتيافرين يقولتيتيتيون  .إنَّ فهتيتيتييلًا أمتيتيتيامك  يقطتيتيتيص الطريتيتيتيم  ،ختيتيتيذوا حتيتيتيذرُ  :صتيتيتيو

 :وُان يقول .فخعطام  الأمان واستمرّ ع ا تو ت  حتا صار متلًا ر السيادة والعبادة

وت أحاس    ا لك تيفي  أتقتيذَّر  م  تيا ُمتيا يتقتيذّر  أحتيد ُ         ،لو أنّ الدنيا ُّ  ا حلال

  .من الجيُة  إذا مرَّ   ا

                                            
 ُِقُ . الشاذِرُ : ا بيثُ الفاجِرُ، والعَام ةُ تستعملها أعنى الُكيّ الَح (1)

o b e i k a n . com



 ــ 143ــ 

ختيلالم   والإ ،وتتيركُ العمتي  لأجتي   ال تياج  ريتيالله       ،العم   لأج   ال اج شُّرهك  :وُان يقول 

  .أن يعافيك ار م  ما

 ! ما أف مكَ :وتال ل  الرشيد يوماً

ُ  ر الدنيا ال  مي أتّ لأ ،أنفيُّ أَرهمُّد  م  :فقال ل   ،من ج اح  عوضتية  ن  رمد

ُّ ر الآختيرة الباتيتية    وتتيد   ،وأنتيفي أرمتيد مّمتين فيتي      ،انيُتي د ر الفخنتيا رامتي   ،وأنفيُّ رمتيد

ُّ أنفي ر الباتي   .ر  ُّعهرة  ه دمهر درّة  أرمد  ممَّن ر  ومُّنه رمدُّ ،رمد

لو أنَّ لي دعوةً مستجا ةً  :وُان يقول ع دما يط    أحد  ال اج م   أن يدعي له 

  .والبلاد  فإذا صُُّ حُّ أَم  ُّفي  العباد  ،لجع ت ا لإماب لأنَّ    صلاحُّ الرعيَّة 

إنّي لأعصي ار فخعرف  ذلك ر خ ْ تيم  حَمتياري وختيادمي وامرأتتيي      :وتال ذاُ مرّة

ُُهُّي  ع مهراً مديداً .وفخر  ي  وتتيور   ،م قط عاً ل عبادة والَّمتيد ر التيدنيا  ،وتد عاش ال

  .ب/  رحمةُ ار ع ي  811 ،متي 188س ة/

ُ  مَعَ هَارُوْنَ   الر شِيْدِ قِص ةُ الفَُ يْلِ بْنِ عَي ا

ُُهُّتييه    هتين       َُهه    ن الر يص ورير الخ يُة مارون الرشيد خبُّر الرشتييد متيص ال رُّوُّى ال

  :عُّيَّاضه العا د الَّامد فقال

فختتياني   ،حُّجَّ مارون الرشيد من  اتيداد إ  مكَّتية المكرَّمتية وُ تيفي  وريتيره ع ي تيا      

لم م   لو أنَّكَ أرستي فًي إلتييَّ   يا أم ُّ ا :ف مّا ع مفي   قدوم  خرجفي  إلي  مسرعاً وت في  ل 

  ؟لأتيت كَ

َُكَ :فقال   .فانظره لي رجلًا عا داً رامداً ،ر نُسي شيلله (1)تَده حُّ َّ !و

ُ َ  القرآن  ،العالم  واسص  الع   ،مام ا س ُيان  ن ع يُّيه ُّة :فق في  ل  ُب   القَدهر  حُّ

وت حتيتياف   إتّ أنتيتيس   تيتين  ت يهتيتيامي  ر امجتيتيار عا تيتيد  وت رامتيتيد  ،والأحاديتيتيثُّ الشتيتيريُة

  .مالك

  .  ا إلي  امك  :فقال الرشيد  لي مت  عُاً

                                            
ََ الأمُورِ . (1)  حَل  في نَف سِهِ : رَاوَدَتْهُ الوَسَاوِسُ حَوْلَ بَعْ
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  ؟مُّنه  الباب :فقال ،فقرعفي  البابُّ ،فختي اه دارُّه 

  !أج ه أم ُّ الم م   يا س ُيان  :فق في 

ُّ أرس فيُّ إليَّ فك في  آتيت كَ !يا أم  الم م   :يخرج مسرعاًمو فقال سُيان و   ؟لو أرد

  .رحمك ارُ (1)خ ذه ل مُّا ج  اكَ ل  :لرشيدفقال ا

ف تي  يُّشهتيع ر  الرشتييد   شتييلله  متين       ،فبقي سُيان  والرشيد يتحادثان ساعة من الَّمن

  ؟مُّ ه ع يكَ دُّيهن  :فقال لسُيان ،اترتياح

  .ا تْك  دُّيه ُّ   !يا فه   :فقال الرشيد  .أج  ع يَّ  عك الديون  :فقال

رجتيلًا  متياأغ ا صتياحبك  عتي  شتيي اً، فتيانظر لتيي        ف ما خرج ا تتيال لتيي الرشتييد:   

َّتياظ امتيديث      ،ما م  ُّا عبد الررَّاق  ن مُّماب :فقُْ في  .أسخلُ  في ُع آخر  متين ُبتيار  ح 

 ُ وي تيذم      ،فتيإنعي ر شتيوق لستيمُّا   ُتيلابه يُتيرعج  ممتيومي       ،امتيك    تيا إليتي     :فقال .الت قا

  .َُره ي

 .أَج تي ه أمتي  المتي م      :ت تيفي   ؟مُّتينه متيذا   :قفقرعفي  البتيابُّ فقتيال عبتيد التيررّا     ،فختي اه

خ تيذه ل مُّتيا    :فقال الرشتييد  .لو أرس فيُّ إليَّ لأتيت كَ !يا أم ُّ الم م   :فقال ،فةرجُّ مسر عاً

 .ج  اكَ ل  رحمك ارُ

 .ا تْك  دُّيه ُّ   !يا فه   :فقال .نع  :فقال ؟أع يكَ دين :ث  تال ل  ،فحادث  ساعةً

فتيانظُر لتيي آختير يتيا فهتي          :فقتيال  . ا صاحب ك عُّ عتيي شتيي اً  ف مَّا خرج ا تال: ما أغ

  .فإنَّ ما  ي يتق   ويتع   ت بي

ُُهُّيه    هن  :ت في    .عُّيَّاض ما م ا ال

فقتيال   ،فختي اه فإذا مو يت تيو آيتيةً متين القتيرآن الكتيري  يردعد متيا       .امك    ا إلي  :تال

 .أَج تيتي ه أمتيتي ُّ المتيتي م   :ت تيتيفي  ؟مُّتيتينه متيتيذا :فقتيتيال ،فُع تيتيفي  !اتتيتير   البتيتياب يتيتيا فهتيتي   :الرشتيتييد 

! ف تيَّل وفتيتح البتياب    ؟سبحان ار أما ع يكَ ااعت  :فق في  !مالي ولأم  الم م   :فقال

ثتيّ  التجتيخَ إ  راويتية  متين الَّوايتيا ر       ،فخاُخ ما ُان مع  من ستيراج  ،ث  ارتقا الارفة

                                            
ُْ لِمَا ج ناوَ له: تعني كلِّمْنَا بِمَا جِ نا نسألَ  عنه فينفعنا. (1)  خُ
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َُتيينا متي    ،فدخ  ا وأصبح ا نبحث  ع تي   خيتيدي ا ر العتمتية    ،البيفي ارون تب تيي  فستيبقَفيه 

َُتيينٍّ     :فقال  الُهي   ،إلي  إن نُّجُّتيفيه غتيداً متين عتيذاب ار عتيَّّ       !متيا ألي ُّ تيا   ،يتيا لهتيا متين 

ُُهُّتيي   اليتيوبُّ  كتيلابه متين ت تي   نقتيي لم          :فق في  ر نُستيي   .وج َّ وار  ستيوف يك ِّم تي   ال

  .ي طقْ   أحد  تب   لهارون

 !خ ذه لما ج  اكَ ل  رحمك ارُ :فقال مارون

عمر  ن عبد العَّيَّ لّما وليُّ الخلافة دُّعُّا سالمُّ  ن عبتيد ار   وبمتيدُّ    إنّ :فقال ل 

إنّتيي تتيد ا ت  يتيفي    تيذا التيبلاد فخَش تييهر وا        :فقال له  ،ورجاللهُّ  ن حيهوُّة ، ن ُع  القُرُّا ي

وتتيد تتيال    .وعُّدُّدهتُُّّ ا أنفيُّ وأصحا  كَ نعمةً ،فع مر   ن عبد العَّيَّ عُّدَّ الخلافةَ  لالله .عَُّ يَّ

ُّ ال جاة من العذاب  فص   الدنيا : ن عبد ار لع مُّر سالم ار كَ طوليكن إف ،(1)إن أرد

 ُ  .م  ا المو

ُّ ال جاة من عذاب ار  ف يكنه ُب   الم م    :وتال ل  بمد  ن ُع  إن أرد

 ،فَتيتيوتِّر أ تيتياكَ وأُتيتير به أختيتياكَ  ،وأصتيتيارم  ع تيتيدك ولتيتيداً  ،وأوستيتيطُ   أختيتياً ،ع تيتيدُّكَ أ تيتياً

  .د كَوتح َّن ع ا ول

ُّ ال جاة من عذاب ار  عََّّ وجتي َّ يتيا ع متير    :وتال ل  رجالله  ن حيوة فخحتي َّ   ،إن أرد

  .ثّ  م فيه إذا ش فيُّ ،واُرُّهه له  ما تكره ل ُس كَ ،ل مس م  ما تح َّ ل ُسكَ

ف تي    ،الأتتيداب   (2)إنّي أخاف  ع يكَ أشدّ الخوف يوبُّ تُّتيَّ لا  :وإني أتول  لكَ يا مارون

فبكا مارون  كالًله شتيديداً   ؟أو مُّنه يش   ع يك   ذا ،ر تي مت  م تلله معك تي رحمك ا 

  .أرفمه  خم  الم م   يا فهي   رحمك ار :فق في  لُهي  .حتا غُش يُّ ع ي 

  اتي  أنّ عتياملًا لعمتير  تين عبتيد       !يا أمتي  المتي م     :ولمَّا صُّحُّا الرشيد  تال الُهي  

ِّتير كَ اتيولُّ سُّتي ُّر  أمتي  ال تيار متيص        !ا أختيي يتي  :فكتتي ُّ إليتي  عمتير    ،العَّيَّ ش ك يُّ إلي  أُذ

وإيَّتيتياكَ أن ي  هصُّتيتيرُّفُّ  تيتيكَ متيتين ع تيتيد ار فيكتيتيون آختيتير الع تيتيد  تيتيك وانقطتيتيا    ،خ تيتيود الأ تيتيد 

                                            
 صُم الد نْيَا : قصَدَ الزهدَ في الدنيا. (1)
 . يَوْمَ تَزِل  الَأق دَامُ : أرادَ بهِ يومَ القيَامةِ (2)
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متيا   :اوى البلادُّ حتّا تَد بُّ ع ا عمرُّ فقال لتي   ،ف مَّا ترأ العام   الكتابُّ .الرجالله م كَ

  ؟أتدُّمكَ إلي ا

 .ت أعود  إ  وتيتية  حتّتيا ألقتيا ار عتيََّّ وجتي َّ      ،  كَخَُّ عهفيُّ ت بي  كتا :فقال العام  

  .ر دهني رحمك ارُ :فبكا مارون  شدة  ث  تال

أنتيتيفيُّ التيتيذي يستيتيخلُكَ ار عتيتيََّّ وجتيتي َّ عتيتين متيتيذه الَخْ تيتيم  يتيتيوب      !يتيتيا حُّسُّتيتينُّ الوجتيتي    :فقتيتيال

ُّ أن تُّق ي وج ك من ال ار ،القيامة  فإيَّاكَ أن تصبحُّ واسيُّ ور ت بتيكَ غتيقٌّ   ،فإن أرد

 . (1)مُّنه أصبحُّ له  غَاشَّاً لم يُّر حه رااحة الجّ ة :فإنَّ ال بيَّ تال ،ع ا أحد من رعيتكَ

 ؟فبكا مارون وتال ل  أع يكَ دين 

والوي   لي إن لم  ،والوُّيه   لي إن سخل  ،دُّيه  لر عي لم ُاسب  ع ي   عد  :فقال 

  .أ له ه ح جَّ 

وتُّقَوَّبه   ا ع تيا عبتيادة    ،فخنُق ا ع ا عيالكَ خذما ،مذه ألين دي ار :فقال مارون

! ؟وأنتيفي تكتياف   هتتي  متيذا     ،أنتيا أَد لُّتيكَ ع تيا اريتيم  ال جتياة      !سبحان ار  :فقال .ر عكَ

  .سُّ ًَّمُّكَ ارُ

يتيا   :ف مّا صرنا ع ا الباب تال متيارون  ،فةرج ا من ع ده :ثّ  صُّمُّفيُّ ف   يك ِّمه ُّا

  .مذا سُّيعد المس م  ،مذا ت   ع ا مفه   إذا دل ت  ع ا رج ه فد لَّ

يا رج   أمتيا تتيرى متيا نحتين فيتي  متين ضتييم         :ي  ع ي  فقالفي ل هثّ  دخَ فيه روجة الُ

َُمُّتُّتي   تتيوبه      :فقتيال لهتيا   ؟ف ماذا ت تقب ه مذا المتيال فتُرعجه ُّتيا  تي     ،امال مُّتُّ  تيي وُّمُّتيتُُّ ك  

َُسهب    َُ  نحروه ،ُان له   ع   يخُ ون من    .ه  فخُ وا مم فََ مَّا 

ف مّتيتيا عُّ  تيتي ُّ  .نتيتيدخ   عستيتيا أن يقبتيتي ُّ المتيتيالُّ :ف مَّتيتيا سمتيتيص متيتيارون متيتيذا الكتيتيلاب تتيتيال لتيتيي

فجتيتيالله متيتيارون فج تيتيس إ  ج بتيتي    ،الُهتيتيي  ختيتيرج فج تيتيسُّ ر الستيتيطح  ع تيتيا  تيتياب الارفتيتية 

 :فبي ما نحن ُذلك إذ خرجفيه جارية  سودالله  فقالفي .كّ م  فلا ي جيب يفجع  

                                            
 لم يَرِحْ رائحة الجنّة : أي لم يَشُمّ ريحها ويح ظَ بنعيمها. (1)
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ومارالتيفي   ،فانصتيرف ا .فانصتيرف رحمتيك ار   ،ال ي تية  يا مذا تد آذيتيفيُّ الشتييخ م تيذ   

رحمتيةُ ار ع تيا ذاك العا تيد التيذي ُتيره       .القصّة ر نُتيس متيارون ت ي ستياما أ تيداً     همذ

   .الدنيا فخجبّت  الآخرة

ُُهُّيه  االََّّ ا  ُّعهك  م نه أَخهبُّار العُّا  د وُّمُّذ  )رُّض يُّ ارُ عُّ ه  (. هن  عُّيَّاضُّ  م د  ال

  . رُّبع العُّالَم يهنُّوامَمهد  ر   
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ةب سَرا م ـــ   5 ق   قا)ه    )*( (  ا ) السه

 

أحتيد ُبتيار مشتيايخ الصتيوفية وُتيان       ،مو السَّريا  ن الُماُّ َّس  السَّتيقْط يع الباتيدادي  

 ،مشتيي   :وصُّاحُّ ُّ ُت اً من الع بَّاد  أمتتيال  .ت ميذاً ل عا د المتصوّف معروف الكرخي

وبمتيد  تين الُهتي   تين جتيا ر الستيقطي        ،أ ي امستين ال تيوري  و ،وأ ي  كره  ن عيَّاش

  .خت  العا د  المتصوّف  الُج ُّيهدُّ يرافق  ويروي ع   أخباراً وأتواتًأوُان ا ن 

ُّتيتيان يتجتيتير  في تيتيا ُُّ يتيتيوب تتيتيد  ،وُتيتيان لستيتيريّ د نكستيتيرُّ إنتيتيالله افمتيتيرَُّ  تيتي  جاريتيتية  ذا

ريا شتيي اً متين   فخعطامتيا ستي   ،فجع تيفي تبكتيي   ،تحم    لتش ي في  ريتاً لسادت ا فيُان

فقتيال   ،ف ظر إلي  معروف الكرخي مع ِّم   وتد رأى مُّتيا صُّتي ُّصُّ   ،المال لتش ي  دتً م  

  .فوجدُّ الَّمد  اريقاً إ  ت ب  من ذلك اليوب ، ُّاَّكُّ ار إليك الدنيا :ل 

ب / حيث ظ ر ح ا الخ  ع ده ومساعدة  778 ،متي 101ُان مولده ر س ة /

لذلك وضع  والتيده ع تيد العا تيد معتيروف الكرختيي       ،نيا م ذ صارهخرين ومُّقْت    ل دالآ

  .يتعّ   م   أصول الدين وامكمة

أشتيت ي   :وُان يقول ،ات  ا ولذااذماُو قي ُاول  جامداً ات تعاد عن الدنيا وم

فمتيا أجتيد  إ     أو فَههتي   وت لأحتيد  ع تييَّ م  َّتية      ،(1)أن آُ ُّ أُ ةً ليس ر  ع يَّ في ا تُّب عُّة 

  .ك سبيلًاذل

َّتياني       ،اح قُّ سوتُ ا ذاُ متيرَّة   :وتال سُّريا أيهاً ُ  المكتيانُّ التيذي فيتي  د  فقصتيد

َّانكَ تد س مُّفيه من امريتيم  :فت قَّاني رج   وتال لي  .اممتيد  ر   :فق تيفي   ،أَ هش ره فإنَّ د

ُ  ذلتيك التحميتيتيد ع تيتيا ستيلامة دنيتيتياي ولم أواج  ال تياجُّ فيمتيتيا         متيتيثتيّ  نتيتيدمفي  أنّتيي ذُتيتير

  .أنا أستاُر ار م ذ ثلاث  س ة ع ا ت ك الخطي ة عسا أن ياُرُّ لي ر عي كلذل ،في 

                                            
 اسمه سري، أو سري الدين)*( 

ُّنْبُ .  (1) َْمُ وال  التّبِعَةُ: الِإ
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 ،اُ لي تية  ذ (1)ُتيان ستيريّ يصتيّ ي ورهدُّه     :فقتيال  يوروى الخطي   الباداي عن الستيرّ 

يتيتيا  :فَستيتيم صُّ ماتُتيتياً م اديتيتياً ،فمُّتيتيدَّ رج تيتي  ر ا تيتيراب ،وتُّع تيتي ُّ متيتين اتيتيول  الج تيتيوج والقعتيتيود

ت  ،وع ََّّتُّتيكَ وجلالتيك   :وتتيال  ،فهتي َّ رج تي  خج تيلًا اااعتياً     ؟ وكَسريا مكذا تجال س  الم

ُ  رج ي أ داً   .مدد

وذُر ا ن أخت  الج يد  ع   أنَّ  أتفي ع ي  مان وتسعون ستي ة متيا ر اتييُّ مهتيطجعاً     

ُ  أو مادَّاً رج ي  ر   .تعود  أو ج وج إتَّ ر ع  َّة  المو

  :ويروي الج يد ع   فيقول

  :فقال سريا ؟ين تجد  نُسُّكَيُ :ر مرضة  أصا ت  فق في  ل دخ في  ع ي  أعود ه 

ــا بِـــــي    ــكُو إلى ذَبِـــــيْم مَـــ  كَيْـــــفَ أَشْـــ

 

ــي      ــنْ ذَبِيْبِـــ ــابَني مِـــ ــدْ أَصَـــ ُِي قَـــ ــ  وَال ـــ

ُ  مروحةً من تقٍّ لأروعحُّ ع ي   ُيين يجتيد  ر يهتيح  المروحتية      !يا  ن أختاه :فقال لي ،فخخذ

  :ث  أنشُّدُّ،اًمُّنه جوف  ُ ق من داخ ه شوتاً وحبَّ

ــرِقٌ  ــبُ مُحْتَـــ ــتبِقٌ   ،القلـــ ــد مْعُ مُسْـــ  وَالـــ

ــهُ     ــرَارَ لَـ ــنْ م قَـ ــى مَـ ــرَارُ عَلَـ ــفَ القَـ  كَيْـ

ــرَجٌ    ــهِ فَــ  يَــــا رَب  إِنْ كَــــان شَــــيْءٌ لــــي بــ

 

 وَالكَـــــرْبُ مُجتَمِـــــعٌ والص ـــــبْرُ مُف تَـــــرِقُ   

 مِم ــــا جَنَــــاهُ الَهــــوى والشــــوقُ والقَلَــــقُ 

ــهِ مَــ ـــ  ــي  بـــ ــامْنُنْ عَلَـــ ــقُ  فـــ ــيْ رَمَـــ  ادَامَ بِـــ

  .أَوهص   ي !أيا خال  :فقال الج يد  ل  

 .وت تشتا ه عن ار هجالسة  الأ رار الأخيار ،ت تُّصهحُّ   الأشرارُّ :فقال

ُ  الأعيتيان و»وتال ا ن خّ كان ر ُتا    ُْر ر     :«فيا  ،ُتيان الستيريا دااتي ُّ التيذع

وُتيتيان  ،والوجتيتيدُّ ل ةتيتيالم تعتيتيا مظ  تيتيرُّاً الشتيتيوقُّ  ،ت يُتيتي  لستيتيان  عتيتين ذُتيتيره وتستيتيبيح 

  :ي شد ُت اً

                                            
 الوِرْدُ : الُجزْءُ مِنَ القُرِنِ يَق رَأُهُ الِإنْسَانُ كل  ليلة  .  (1)
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َُبْتَنِي       وَلَم ــا اِد عَيْــتُ الُحــب  قَالَــتْ كَـــ

 فَلا حُب  حَت ى يَل صُقَ الِجل دُ بالَحشَى 

 

 فَمَــالي أَرَى الَأعَْ ــاءَ مِنْــَ  كَوَاسِــيَا    

 وتـــــــُهَلَ حَتّـــــــى م تُجيْـــــــبَ الُمنادِيَـــــــا  

/ ب 882متي   203من رمهان س ة / فيٍّ خَُّ وهنُّوُانفي وفاةُ سريّ يوب التلاثالله لس  

 ،ود ف نُّ  عد العصر هق ة الشوي َّي وحهتير ج ارتتي  خ تيم  ُتيت ون     ، عد آذان الُجر

رحمتية ار   ،ا تين  أختتي  الج يتيد   تتي    نبتي    اوإ  ج ،وت  ه ظام ر  معروف  حتّا يوم ا مذا

  .ع ي ما

 شْتِيَاق طِيْ مَعَ الج اريَةِ اِقِص ةُ سَرِيْ الس ق

روى الُج يد  عن سريّ السقطي خ  تو تتي   ورمتيده  ر التيدنيا والستيياحة ر الأرض     

ما ُانُّ ستيب  تو تتيكَ ورمتيدكَ ر متيذه      :سخل  عك أصحاب السريّ رحم   ار :فقال

  ؟الدنيا الُانية

اع موا وفَّقك  ار تعا  أنَّتي  دخ تيفي  ر  عتيك  الأيتياب إ  ستيوق الجتيواري        :فقال

ف تي  يصتي ح    ،جتيواره ُتيت ةً  (1)ف مَّا وص في  عُّرُّضُّ ع يَّ ال ةَّاج  ،اريةً تخدم أش ي ج

  .لي من ذلك شيلله 

  ؟م   قيُّ ع دكَ شيلله غ  ما أريت  :فق في 

  .غ  أنَّ ا   ونة  ، قيفيه ع دي جارية  واحدة  .نع  :فقال

ُ  الختيتيروجُّ  .مُّتيتيالي ولشتيتيرالله  المجتيتيان  :فق تيتيفي    نُستيتيي أن فتيتيدعت ،فولَّيهتيتيفي  ع تيتي  وأرد

ُ  وت في  ل  ،أرجص وأرى ت ك الجارية وأتين ع ا خ ما آتي   ت ك الجارية حتتيا   :فعد

  .أنظرُّ إلي ا

  .ح بّاً وُرامةً :فقال

رأيتيفي  ع ي تيا    ،ف مَّتيا جتيالله   تيا    ،وُ هفي  آنتيذاك تتياجراً لتيي سمعتية ُتيب ة ر الستيوق       

  ؟ك ما اسم  !يا جارية :فق في  لها ،الصلاح  والعبادة والتقوى سمةَ

                                            
 ي . النخَاسُ : تاجرُ الرقِيقِ والعبيدِ والَجوَارِ (1)
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  .و ي ل ةالم اشتياق ،اسمي اشتياق :فق في

  ؟وعم  ت دي   ،م  لك من تول تختاري   !يا اشتياق  :فق في  لها

وعم تيتيتيي ر خدمتيتيتية   ،بمتيتيتيد رستيتيتيول ار  ،اختيتيتيتياري تتيتيتيول ت إلتيتيتي  إتّ ار  :فقالتيتيتيفي

  .وأمري فَوَّضهت    إلي  ،وحياتي وُّمُّبهت  ا ل  ،موتي

  ؟وما مو :ت في  .ع ا شرط :فقالفي ؟ر يهك أشتُّ :فق في  لها

  .ولموتي وخالقي خدمةُ ال ي   ،تكون  لكَ خدمةُ ال  ار  :لفيافق

  ؟اً لهذه الجاريةُ  تريد م  :فق في  ل  ةّاج

ُ  الجاريتيتية       .اشتيتي يت  ا  عشتيتيرة دنتيتيان    :فقتيتيال فورنتيتيفي  لتيتي  أحتيتيد عشتيتير دي تيتياراً وأختيتيذ

 ،فمهفي  الجاريةُ ،مت  ن شخن ك  والجواري فاص عي :وت في  لها ،ومهيفي    ا إ  الدار

يتيتيا  :ف مَّتيتيا فرغتيتيفيه متيتين صتيتيلات ا أتب تيتيفيه إلتيتييَّ وتالتيتيفي   ،في  الماتيتيربُّف تيتي  أنظرهمتيتيا إ  أن صُّتيتي ّ 

 .فق تيفي  نعتي    ؟ف   لي من شيلله  من ررق موتيُّ الكب  ،موتي! تد فرغفي  من خدمت كَ

 شيلله ُت  . 

هُ إ  ألتيوان ُتيت ة  متين الط     ،فخخذت ا وأتيفي    تيا إ  المااتيدة    :وتالتيفي  ،عتياب ف ظتيرُّ

ثتيّ    .وعستيا أن ي تيديكَ إ  متيا متيو أنُتيص لتيكَ       ،وغَيَّتيرُّ أحوالتيكَ   حُّسَّنُّ ار تعتيا  أعمالتيك  

هُ تول  تعا    :ردَّد
W   بَ   و نَا بَاتا مَا رَدَق  ن َ ي)                                         سورة البقرة C     (.... بَ بوا  ما

هُ ترصتياً     ،فتعصتيي غتيداً   ،تُّتَُّ ذَّذي اليوبُّغ ُّ أن يا نُس  أخشا ع يك  أن   ثتيّ  أختيذ

هُ اف مَّا  ،وت يلًا من الم ح وجع في تخُ  ،من الخبَّ  ُ  ار تعا  وشكر َُفيه حمدُّ ُتُّ

فخوهمُّيهتيفيُّ لهتيا    ؟أينُّ الموضص  الذي أختيدب  فيتي  متيوتي الكتيب      !يا موتي :نعمتُّ   وتالفي لي

ر مقصتيتيورة  ر جانتيتي   آختيتير  عتيتيد أن    ونمتيتيفي  أنتيتيا  ، يتيتيدي إ  مقصتيتيورة  ر جانتيتي  التيتيدار  

ُ  ال جوب  ،وتد نامفي العيون  ،ناا  او ي ما أن .أُ في  ألذَّ الطعاب واُ   ُّ اميا  ،وأرمر

ُ   البتيتياب  .القياتيتيوب  ُ  ت بعتيتي  الاُتيتيلانُّ   ،وإذ  صتيتيو فق تيتيفي  مُّتيتينه   ،وتتيتيوت  ال عستيتيان  ،وارتتيتيا

 ؟  الباب
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أمتيتيا  !يتيتيا متيتيوتي :تالتيتيفي ؟فيفق تيتيفي  ومتيتيا تريتيتيدين ر متتيتي  متيتيذا الوتتيتي  .اشتيتيتياق  :فقالتيتيفي

أنتيا   :! فق تيفي لهتيا  ؟وتد ستيبقَكَ الُختيدَّاب  إ  عبتيادة الم تيك العتيلاَّب      ،تستحي من مذه الاُ ة

ُُ هتيفيُّ  (2)ور أي وتفي يكون تَطْتيص  العُّقَبتية   :. فقالفي(1) ال  ار ج بة و ال ي  خشبة ، إذا 

  :ث  تالفي ؟عال ماً ومُّ  كاً ،فمتا ت رض ي رُّ َّاً دااماً ،ن ارُّك مااماً ولي كَ نااماً

ُّوا الأتتيداب ر ليتي ه متيادي         ومتيوً    ،وظتيلابه  ُّتياد    ،وار  يا  ُّطَّتيال لتيو رأيتيت   وتتيد صُّتي

هُ تقول  ،إلَيَّ يا عبادي ،ي ادي   :ثّ  أنشد

ــلَام      ــنْ غُــــــ ــَ  مِــــــ ــمْ فِيْــــــ ــلُ كَــــــ  يَالَيْــــــ

ــاد    ــوْمهُ بِاجْتِهَــــــــــــــــ ــدِمُ مَــــــــــــــــ  يَخْــــــــــــــــ

 يقــــــــــــولُ وَالليــــــــــــلُ قَــــــــــــدْ تَقَ  ــــــــــــى  

 ق ـــــــــــــــــتُ ذَعْـــــــــــــــــمَ نَـــــــــــــــــوْم    ذُوَالِله م 

 

 بَـــــــــــــــــــــد لَ الن ـــــــــــــــــــــوْمَ بالقِيَـــــــــــــــــــــامِ     

ــامِ   ــرَار  وَم مَنَــــــــــــــــــــ ــلَا إِق ــــــــــــــــــــ  بِــــــــــــــــــــ

ــ  حَـــــــــــــرَامِ    ــوْمٌ علـــــــــــــى مقلـــــــــــ  نَـــــــــــ

َْـــــــــــــــــامِ   وَاَ ـــــــــــــــــوْفُ دَاخِـــــــــــــــــلَ العِ

ُّتياق ريتيدي       ،لقتيد ميَّجتيفي  رَّ الأشتيواق    !يا اشتياقُّ :فق في   وأضتيرمفي  خوفتياً ر الخ

  :فخنشدُ . امن ُلامك يرحمك ار تع

                                            
 إي بالنهار أعملُ كثيراً وأتعبُ، وفي الليل أنامُ كا شبةِ م أتحر وُ من الإرهاقِ .  (1)
 قَط عُ العَقَبَةِ : اجتيازُ الصْراط والنجاةُ من عِقابِ الِله .  (2)

ــاذِلًا    ــر  مََ ـــــــى بـــــ  اِبْـــــــِ  عَلَـــــــى عُمْـــــ

ــد نْيَا بآمالَهــــــــــــــــــا    ــَ  الــــــــــــــــ  غَر تْــــــــــــــــ

َُ في غَف لَــــــــــة       فَلَـــــــــمْ تـــــــــزلْ تـــــــــرك

ــ َ  ــنْسَ يَوْمَـــــــــ ــرَة    مَ تَـــــــــ ــي حُف ـــــــــ  فِـــــــــ

 

 اِبْــــــــِ  عَلَــــــــى نفسِــــــــَ  يَــــــــا جَاهِــــــــلُ   

ــلُ     ــى رَاحِـــــــ ــا فتـــــــ ــا يـــــــ ــتَ عَنْهَـــــــ  وَأَنْـــــــ

ــلُ    ــوْتِ يَـــــــا غَافِـــــ  مَ تَـــــــنْسَ ذِك ـــــــرَ الَمـــــ

 أَنـــــــــــــتَ وم شـــــــــــــ   بهَـــــــــــــا نَـــــــــــــازِلُ     
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ي متيتين ار يتيتيا نُتيتيس  أمتيتيا تستيتيتح  :فختب تيتيفي  ع تيتيا نُستيتيي وت تيتيفي    تيتيوبه وحستيتيرة  وعتتيتياب   

  .؟ مم وُة ش رُّامُّا عُّشُّرةُ دُّنان ُّ تقي   ع يَّ امُجَّةَ ر غد  ع د ار تعا تعا 

ُ  متيتيوتك    :ثتيتيّ  أتب تيتيفي  ع ي تيتيا وت تيتيفي  لهتيتيا  يتيتيا جاريتيتية! ستيتيخلت ك   تيتيار  العظتيتيي  أتَ ذُتيتير

  .موتك  الكب الصا  ع د 

 :فبكفي  الجاريةُ وأنشدُ

ُُ هتيفي  ع تي   م تيدُّاره يرحمتيك        يا جاريةً :فق في  لها ع ا ما لَسهفي  إلي  جُّاره ريدي  هتيا 

هُ تقول  ،ارُ تعا  الخالم الباري   :فخنشد

ووتُتيتيفي  تيتي  يُّتيتيدُّيه موتمتيتيا ومتيتيي   ،ثتيتي َّ انصتيتيرففي  الجاريتيتيةُ إ  مكان تيتيا :ل ستيتيريتتيتيا

ُ  ال جوب  وأنفيُّ اميا القياوب    !وخالقي إلهي .تقول: إلهي نامفي  العيون  وأرمر

وأنتيتيفيُّ  ا  تيتيكَ ل ستيتياا   مُتتيتيوح   ،ونامُّتيتيفيه ع ي تيتيا ح جَّا  تيتيا ،عُّ َّقَتيتيفي  الم تيتيوكُ أ وا ُّ تيتياتتيتيد 

 ،مُّ متيوتي الصتيا   تأن تُّ ُّ ُّ لي ع  ،وسيّدي وخالقي الخب  ،سخلتكَ يا موتي الكب 

  .إنَّكَ ع ا ُّ  شيلله تدير

فقتيد ومب تيا    .وت تيرّي عي تياً   ،اتييبي نُستياً   !يا اشتياق  :فإذا   اتين  ي سمُّص  صوت   يقول 

  .لك  ع تهمُّ موتك  الصا 

تتيد   !وتييتيا متي   :أتبَ تيفي  الجاريتيةُ وتالتيفي    ،وأضتيالله   تيوره وتحُّ   ،ف مّا أصتيبح الصتيباح   

  .فخمرني  خمركَ ،فرغفي  من خدمة موتي الكب 

ــدَا    ــلَاصِ مُجْتَهِــ ــةِ وَالإخْــ ــادِرْ بِالت وْبَــ  بَــ

 فَتِن مَـــــا الَمـــــرْءُ في الـــــد نْيَا عَلَـــــى وَجَـــــل   

 

ــدَا        ــدُدْ إِلَيْــَ  يَ ــوْتُ، وَيْحَــَ ، لَــمْ يَمْ  وَالَم

ــدَا    ــاتَ غَـ ــتٌ اليَـــوْمَ مَـ ــمْ يَكُـــنْ مَيّـ  مَـــنْ لَـ

 

ــهُ الس ـــــــرُورْ      ــتم  لَـــــ ــنْ يَـــــ ــتُ لِمَـــــ  عَجِبْـــــ

ــان     ــبُ  في أمَــــــ ــي وَيُصــــــ ــنْ يُمْسِــــــ  وَمَــــــ

 

ــرُورْ     ــمْيَتْ دَارُ الغُـــــــــــــــ ــدار  سُـــــــــــــــ  بَـــــــــــــــ

ــورْ    ــكنَهُ القُبُـــــــــــــ ــمُ أن  مَســـــــــــــ  وَيعلـــــــــــــ
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يتيا متيتيوتي الكتيتيب  أستيخلكَ ع تهتيتيمُّ متيتيوتي    :لقتيتيد سمعت تيك  البارحتيتية تقتيتيول   :فق تيفي  لهتيتيا 

  .الصا 

  .تد ُان ذلك :فقالفي

ح تيمَّ أن نعتقَتي   ر التيدنيا أنتيفي  حتيرّة  لوجتي         ،مُّتينه أعتق تيا ر العقبتية    !يا جاريةُ :فق في 

  .ار تعا 

 ،متيذا العتتيم  الأصتيار     :  ا وشتيرعُّفيه تقتيول  فخخذُ الجاريةُ نقا  ا وجع ته   ع ا وج

 كتيتيفي ثتيتيّ   ؟ع تهتيتيم  رُّبع العتيتيالم   ،فمتتيتيا يكتيتيون  العتتيتيم  الأُتيتي      ،متيتيذا ع تهتيتيم  المة تيتيوت   

 وأنشدُ:

وأتب تيفي  أنُّتيا ع تيا رّ تيي      ،ثّ  إنَّ الجاريةَ انصرففيه عتي  ولم أرمتيا م تيذ ت تيك الستياعة     

وم اجيتياً رامتيداً ر التيدنيا الُانيتية ستياالًا إيّتياه ح سهتينُّ التيدَّار          ،اً تااباً خاضتيعاً لتي   مستاُر

مواظبتياً جامتيداً ر ح تي ع ار      ،تَتيامراً إيّامتيا   ،سااحاً ر الأرض حار متياً نُستيي   ،الباتية

أمُّتيابُّ أصهتيحُّا       ث  َّ أنشدُّ سُّتير يا   .ومُّذا ُانُّ سُّبُّ ُّ تُّوه ُّ  وُّر مهد ي ر الدانيا يُّا تَوهب  .تعا 

  :وُّساا يه   ُما يقول  الج يد

ُ نُوبِ   وَالَمعَاصِــــــــــــــي   تَمْــــــــــــــرَحُ بالــــــــــــــ

 وتخلـــــــــو خَل ـــــــــفَ سِـــــــــتْر مُخْتَفِيَـــــــــاً    

 ايَــــا إذَا مــــا الشــــيب كَــــف  عَــــنِ اَ طَ

 

ُُ بِالن وَاصِـــــــي      ــ ــوْمَ يُؤْخَـــــ ــي يَـــــ  وَتُمْسِـــــ

ــعٌ حَـــــــــــــاصِ     وَرَب  العَـــــــــــــرْنِ مُط لِـــــــــــ

ــوْم  فِـــــي انتقَـــــاصِ      ــلّ يَـــ ــرُوَ كُـــ  فعُمْـــ

  

ــتُ  ــَ  هَرَبْــــ ــالِي    إِلَيْــــ ــي وَمَــــ ــنْ أهْلِــــ  مِــــ

ــلْ تَـــــــــوْبَتِي وَاغ فِـــــــــرْ ذُنُـــــــــوبِي      فَاق بَـــــــ

ــلّ بِــــــــــــرز      وَأُزْلِفَــــــــــــتِ الِجنَــــــــــــانُ لكــــــــــ

ــارْحَمْنِي إِ ــي  فَـــــــ ــفُ عَنْـــــــ ــي وَاعْـــــــ  لَهِـــــــ

 

 وَمِم ــــــا قَــــــدْ جَنَيْــــــتُ مِــــــنَ المعَاصِــــــي    

ــاصِ   ــوْمَ القَصَـــــــــ ــبْتني يَـــــــــ  إِذَا حَاسَـــــــــ

ــاصِ     ــلْ عَــــــ ــيْمُ لِكُــــــ ــعْرَتِ الَجحِــــــ  وَسُــــــ

 فَمَـــــالِي غـــــيَر عَفـــــووَ مِـــــنْ خَـــــلَاصِ  
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وُّ   ذُّا القول  خُّتُّ  السَّريا حُّد يت   مُّصه أصهحُّا     وُّغادُّرم ه سُّاا حاً م تا  عُّاً  :تالُّ الُج يد 

  .رحمةُ ار  عَُّ يه   ،ر مهدُّه  وُّع بُّادُّتُّ   حتّا توفّاه  ارُ

وُّصُّتي َّا ارَ   ،(رُّض يُّ ارُ عُّ ه  )ط يع ام د  سُّر يع السَّقْلََّّوُّمُّذا  ُّعهك  م نه أَخهبُّار العُّا  د  ا

   .إل   الَأرهض  والسَّمُّالله  ،وامَمهد  ر  وحدُّه  ت شريكَ ل   ،عَُّ ا خُّاا الأنبيالله 

 
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

سَاسا ) ـــ   6  ُ سا البَ نَي  ةب الهب  ( قا)ه
 

و ل تيتيدُّ  باتيتيداد  ،أصتيتي   متيتين ن اونتيتيد ،ويقتيتيال لتيتي  القتيتيواريري ،متيتيو أ تيتيو القاستيتي  الختيتيَّّار

اشت  ر  صحبة امارث ا اسبي وخال  سري  ،ونشخ في ا ،/ب 828 ،متي 200/س ة

وتك َّتيتي  ع تيتيا اريقتيتية  ،ترُّبُّ التعباتيتيدُّ والَّمتيتيدُّ فُتيتيتُّح ار ع يتيتي  ع ومتيتياً ُتيتيت ة ،الستيتيقطي

  .المتصوّف  أمتال سُيان التوري

ومكتيث أر عتي     .لاث  ألتيين تستيبيحة  وث ،وُان و رهد ه  ر ُّ  يوبه ثلام ة رُعة 

ُُتح ع ي  من الع   ال افص والعم  الصاٍ أ ،ت يخوي ع ا ف رُّاش س ةً ُتيت ة لم   متيور ف

وُتيان يعتيرف ستياار ف تيون الع تي  ويجيتيد  التحتيدّثُّ في تيا          .ُصع  ُّا غ ه ر ذلتيك الَّمتيان  

َُة  أو تعتّره حتّا أنَّ  ُان يقول  ر المسخلة  الو احدة و ج وهمُّاً ُت ة لم والم اتشة دون وُّتْ

  .تخطر ل ع مالله  بال

وتتيتيد ستيتيخل  ذاُ متيتيرّة  ،وُتيتيان ا تيتين ستيتيريج يرافقتيتي  ويستيتيتُيد م تيتي  ر الُقتيتي  والع تيتي  

لم أُتين   !يتيا أ تيا القاستي     :فقتيال لتي    ،ا اُ ُتيت ة  جُّإشةص  عن مسخلة  فخجا ُّ   في ا  

ُّ إجا اُ أعرفه في ا سوى ثلاث ُ  فخعادُّمتيا   ،فخَع دهمُّا ع تييَّ  مّما ذُر أختيرى   إجا تيا

جا تياُ  إ  فخعادمتيا  .وار متيا سمعتيفي  متيذا تبتي  اليتيوب      :ُت ة غتي  التي  ذُرمتيا فقتيال    

  .لم أسمص هت  مذا فخَمه    ع يَّ حتا أُتب  :أخرى غ  ما ذُر فقال

أي أنَّ ار متيو التيذي ي جتيري ذلتيك ع تيا       .فقال الج يد ل ن ُ في  أجري   فخنا أُمه  يتي  

ُُت تي   وت متين تُّعُّ ُّتي ه    ،ت بي وي  هط م      لسُّاني وإنّمتيا متيذا فهتي       ،وليس مذا استُاد  من 

  .من ار عََّّ وج َّ ي   م  يه  وع ا لساني يجري 

  ؟ُُّ مذا الع  ومن أين استُد :فقال ل  ا ن س ريح

  .من ج وسي    يدي ار أر ع  س ة :تال الُج يد

  .ن سرعكَ وأنفيُّ ساُفيمُّنه نطمُّ ع :فقال ،وس     االج يد  عن العارف  ار 
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تك َّتي ه يتيا ج  يتيد  ع تيا ال تياج ف تي ه يتيرُّ الج يتيد  ر نُستي            :وتال لتي  خالتي  سُّتير يّ متيرّةً    

تُّكَ َّتيتي ه ع تيتيا ال تيتياج يتيتيا   :( ومتيتيو يقتيتيول  لتيتي فتيتيرأى ر الم تيتياب رستيتيول ار ) .لتيتيذلك موضتيتيعاً

ع تيدما   يتيا ج يتيد  لم تستيمصه مّ تيي     :فقال سريا لتي   ،فذم  الج يد  إ  خال  سُّر يّ .ج  يد 

  .ت تيتيفي  لتيتيك تكّ تيتي ه ع تيتيا ال تيتياج وأرش تيتيدهم   حتتيتيا سمعتيتيفيُّ ذلتيتيك متيتين رستيتيول ار ر م امتيتيكَ 

فعج  الج يد  متين أمهتير  خالتي   وصتيار يعتي  ال تياج ويوضّتيح لهتي  ُتيت اً متين أمتيور ديتي                

  .ودنيام 

ُ  سمعت  ا من جاريتية    :وتال الج يد  مرّةً ما انتُعفي   شيلله  أُتر من انتُاعي  خ يا

  :تقول 

 :القرآنُّ وي صتي ِّي فقيتي ُّ لتي    جُّعُّ ُّ يت و  (ب 228 ،متي 228)ولمَّا حهرته   الوفاةُ س ة  

  .لو رفَقْفيُّ   ُس كَ ر مذا امال

  .وان  ايع صحيُ أومذا  ،حد  أحوج  مّ ي إ  ذلك الآنأت  :فقال

وتوفَّاه  خال قُ  وُّد ف نُّ  عد ج ارة  حُّهُّرُّما خُّْ م  ُت ون ر مق ة الشوي َّي بجانتي   

  .ت  خال  سريّ السقطيّ رحمةُ ار ع ي ما

 ()ةُ الُجنَيْدِ البَغْدَادِيْ معَ العُب ادِ العَشَرَةِ قِص  

ُ  متيرّةً ع تيا ستياح   البُّحهتير        :تال الج يد   ن بمد البادادي رضي ارُ ع   ستيافر

ُ   ،يفي  وُّتْفيُّ العشالله عُّشُّرُّةَ أنُاره من  عيدأفر ، البصرة  ،ُانوا تاعدين ع تيا ستيجّادا

 ،وستيتي   أنَّ تيتي  متيتين المتصتيتيوّف  العا تيتيدين     وُّظَ ه تيتيفي  متيتين اريقتيتية ج     ،فاستيتيتار في  أمتيتيرم   

ف مَّتيتيا وُّصُّتيتيْ في  إلتيتيي    .ولكّ تيتيي لم أُشتيتيامده مع تيتي  أيتيتية وستيتيي ة  أو أداة  متيتين أدواُ الصتيتيوفية 

أمتيلًا  تيخ ي    :فقاموا جميعاً تستقبالي وردّوا الستيلاب وعتيانقوني وتتيالوا    ،ألقيفي  السلاب

لكتيّ    ج ستيوا    .ن لم أشتيامدم  تتيبلاً  إفاستار في  ُيتيين عرفتيوني و   ،القاس  الج يد

واستيتيتمرّوا  ،حتيتيد  متيتي     ك متيتيةأوأارتتيتيوا إ  الأرض ولم ي ظتيتيروا لبعهتيتي   ولم ي طتيتيمه 

 لِي حُلَلَ البِلَـى   ى الَهجْرُا قُل تُ: أَهْدَإذ

َُا القَل ــبُ أَحْرَقَــهُ الَجــوَى    وَإِنْ قُل ــتُ: هَــ

 

 تَقُولِيْنَ: لَوْمَ الَهجْـرُ لَـمْ يَطِـبِ الُحـب       

 تَقُولِيْنَ لي: إِن  بالَجوَى شَرَفَ القَل بُ 
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واحتيد     ة فقاموا وتَه وا و رهدُّمتي  ثتيّ  ن تيكُّ متي      لاع ا مذه امال حتّا حان موعد الص

 ،إتَّ أنَّتي  عتياد  إحتيدى عُّشهتيرُّة سمكتيةً مشتيويةً       ،ودخ ُّ البحرُّ وت أدري ُيين فَعُّ  ذلك

وأعطتياني   ،فوضصُّ أمتياب ُتيّ  واحتيد متي    سمكتيةً      ،لم أشامد ناراً أو حطباً رغ  أنّي

حتّتيا   ،ثّ  انشا ُّ ُّ  م    بحال  ر ص وات   وعبادتتي    ،وانُرد مو  سمكة  ،سمكةً

ختيتيذوا أوتتيتياموا و ،داوا فرضتيتي  خفتيتي ،فقتيتياموا ل صتيتيلاة جميعتياً  ،تَتير بُّ الصتيتيبح  وأذَّنُّ المتيتي ذعن  

وع تيتيدما أراد ختيتيادم   التيتيذي أحهتيتير    ،ع تيتيا المتيتيالله  ومشتيتيوا ،ستيتيجّادات   ودخ تيتيوا البحتيتير  

غالم ر البحر وُاد ياتيرق فتيالتُتوا    ،السمك مسالله أن يس  مع   و شي ع ا المالله

  .مُّنه خان ا ف يس م  َّا !يا عبدُّ ار  :إلي  وتالوا

 ،لت    عتيتين التيتيذن  التيتيذي ات فتيتي  خفستيتي ،يبكتيتيي نادمتيتياً ،ثتيتيّ  غتيتيادروا وترُتيتيوه حَّي تيتياً 

ُُ َّتيتيا   :فقتيتيال تستيتيمه ُّا ع تيتيا الوفتيتيالله والإيتتيتيار وإنكتيتيار    أ ،نصتيتي ِّي ونتعبَّتيتيد  خالق تيتيا  ع تيتيدما 

ُ  لم   ح تيتيتيا إتَّ لأوليااتيتيتي  الصتيتيتيام     ،التيتيتيذاُ وع تيتيتيدما  ،فمُّتيتيتينَّ ارُ ع ي تيتيتيا  كرامتيتيتيا

ُ  السمكاُ من البحر مستياللهً  خصَّتييهفي  نُستيي  تيخُ  الستيمكاُ وراودتتي        ،أحهر

ومتيا   ،ف  عتي    ر تيخن صتي  وحاسب  ختيالقي   ،فخدرُوا ذلكَ ،نُسي وامعفي   الَّيادة

 .أنا ذا ناد ب  ع ا فع   ما  قيفي  ر مذه الدنيا

ُ  ارَ وشكرت    ع ا نعم   و قيفي  أنظتير إلتيي   متين  عيتيد وأنتيا       :تال الُج يد  فحمد

ُ  ساح  البحر والخادب  ر موضع  يبكي  كالًله شديداً  ،أتحسَّر  ع ا فرتت   وغادر

  :فق في  ل  تب  ماادرتي إيّاه

ُْر   ،لتييَّ ار يجتي  أن يكتيتيون جتيوّال الُكتيتير   إنَّ و  ،عظتيي ُّ امَمهتيتي    ،جتيومريَّ التيتيذع

وأذلَّ ال تيتياج  ،أوستيتيصُّ ال تيتياج صتيتيدراً  ،تريتيتي ُّ المراجعتيتية   ،جميتيتي ُّ الم ارعتيتية   ،ُتيتيت ُّ الع ْ تيتي   

ِّراً ل ااف   مع ِّماً ل جامتي   ،واستُ ام   تع ُّماً ،ضحكت    تبساماً ،نُساً ت يتي ذي   ،مذ

وُّر عُّتيتيتياً عتيتيتين   ،ت يتيتيتي ُّ الأذى ،ُتيتيتيت ُّ العُّطَتيتيتيالله  ،يختيتيتيوض  فيمتيتيتيا ت يع يتيتيتي  وت  ،مُّتيتيتينه ي ذيتيتيتي  

 ُ ُ  ،ا رَّما وحَّن تي  ر   ،  شهر ه  ر وج     ،أ اً ل يتي  ،عُّوهنُّاً ل اري  ،وتَّافاً عن الش وا

 ،نطقُ   أح ا من الشَّ هد  وأص    من امديتيد  ،مسروراً  ُقر ه  ،مشتا لًا  ُكره ،ت ب 

ُُ   التاقَا وخ ْ قُ  اميا ،ت ي تكُ س تهراًت يكشين  س رّاً و  ،ت ي ُّ الَّل  ،ُت ُّ الخ  ،إ لْ

ت يشمفي  هصيبة  وت ي ذهُر  أحد  ع ده  ايبتية  راضتيياً    ،حرُات    أَدُّب  وُلام   عُّجُّ  

o b e i k a n . com



 ــ 102ــ 

وت م رتا اً وت حقوداً وت  ،ت سبَّا اً وت نمَّاماً ،صدوقُّ ال سان ،تانعاً شكوراً ،صبوراً

تولُ   مورون  وت ب   بَّون  فمُّنه يكون    ذه المتا ة يتقبَّتي  ار م تي     ،وداً وت عجوتًحس

  .الإنا ةالتو ة و

  .الُرد الصمد ،ثّ  غادر الج يد ر در   ومها يتعبّد رّ   الواحد الأحد

ر  أَوّتً وآختيتيراً  وامَمهتيتيد ( )م تيتيد  الُج ُّيهتيتيد  البُّاهتيتيدُّاد يع  اوُّمُّتيتيذا  ُّعهتيتيك  أَخهبُّار العُّا  تيتيد  الََّّ 

   .وُّصُّ َّا ارَ عَُّ ا نبيع  أشرف  الأم  وسُّيعد  الع رهب  والعج ،وظامراً و ُّاا  ُّاً

 
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يهةا  ـــ  قا  7 ةب رَاباعَةَ العَسَوا   ـ /181 ـ ـــ 111(/ )ه
 

 ،متيتين آل ع تيتيتيك  تيتي  عُّتيتيدوة متيتين  طتيتيون تتيتييس   ،متيتيي را عتيتية   تيتيفي إسماعيتيتي  القيستيتيي 

هُ وعاشتيفي     ،(أبّ الختي  )وُ يت ا  ،   را عة القيسية العدويةولذلك ت  قَّ وُون تيا و ل تيدُّ

ُُت تي   ال اجتي  والم     ،(را عة البصتيرية )وماتفي  البصرة ف ي ت  قَّ    تي   اتتي   وتتيد خَُّ طَتيفيه 

ُ  تسُّمَّيهنُّ  را عةم ي   وذُتيروا   (را عة   في إسماعي  الشامي)وخاصة  ،ا و   ُت ا

وخاصّتيةً   ،تحدثه وُّمُّ ُّ في ا الكتيت ون ونُّسُّتيب ومُّا إ  العدويتية   ع  ا أخباراً وتصصاً لم 

فرا عتية العدويّتية ُانتيفي ر     ،لقتيالله را عتية الشتيامية بحستين البصتيري وذي ال تيون المصتيري       

العاشرة من عمرما يوب وفاة امسن البصتيري فكيتيين ستييعرض  ع ي تيا التيَّواج وتتيدور       

دُّ  عتيد ن تيس ستي واُ    وُذلك ذو ال تيون المصتيري التيذي و ل تي     ،ا مساجلاُ صوفيةم ي  

هُ  عتيك  القصتيص           من وفاة را عة العدويتية فكيتيين إذاً ستيتت وب  ع تيا يديتي  ُمتيا ذُتير

لكن را عة العدويّة  عيدة  ُّ  البعد عُّمّا وُّصُُّ ا  عك الم رخ  التيذين لم   ،والأخبار

متيدوا ع تيا ال قتي  غَتعتي       توإنّمتيا اع  ،يعتمدوا م  ج البحث عتين امقيقتية والستيعي وراللهمتيا    

وا وخاصَّتيتيةً ر فتيتي ة انقطتيتيا  را عتيتية عتيتين المستيتياجد ووتوع تيتيا ر التيتيرقع         خخطوسمي تيتي   فتيتي 

  .ومذا ما لم نُّشُّخْ أنه نقصُّ في  ونحن الباحتون عن امقيقة ،والعبودية

 (متي100وأمّا عن وتدة را عة العدوية فقد ُانفي ر مط ص القرن التاني ل  جرة س ة )

 تيتيد  رامتيتيد  متيتيو إسماعيتيتي  القيستيتيي    ر البصتيتيرة ر أستيتيرة  فقتيتي ة  ضتيتيمن ُتيتيوخه صتيتيا  لعا   

  .   البصري   اس  )ُوخ العا د( اًوُان مذا الكوخ معروف ،البصري

وُانفي وتدة را عة تي ُما يروي ا الم رّخ الصور فريد الدين العطَّار تي حُّدُّثاً  ارراً   

 تيتي  ثتيتيلاث  إنتيتياث  وُانتيتيفي  ،حيتيتيث لم يكتيتين ر الأستيتيرة أوتد ذُتيتيور ،ر حيتيتياة الأستيتيرة

ولي تية وتدت تيا لم يكتين ر  يتيفي      ،(را عتية )يدة مي الرا عتية فس تيمعيُّفيه لتيذلك    الطُ ة الجد

وت نقطتيتية سُّتيتيمهنه  ،ف تيتي  يكتيتين مَّتيتيةَ مصتيتيباح ل  تيتيور ،أم تيتي ا متيتيا يصتيتي ح  ل وليتيتيد ع تيتيد وتدتتيتي 

وُتيان الأب الصتياٍ تتيد عامُّتيدُّ ارَ أتّ      ،وت تطعة تماش ي َ ينا   تيا المولتيود   ،ل ةُّلَالم

ولك تيتي  استيتجاب لهتيراعة روجتتي   تيخن ي شتيُمُّ ع تيتيا       ،يط تي ُّ متين عبتيد  متين عبتياده شتيي اً      
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 تيتيتي ُّ هتيتيتيالله  تفتيتيتيذم  يطتيتيتيرق  أ تيتيتيواب الجتيتيتي ان ولكتيتيتين مي تيتيتياُ ل حجتيتيتيارة أن       ،المولتيتيتيودة

ثتي  خَُّ تيدُّ    ،فختبتي ُّ ع تيا الصتيلاة والتستيبيح     ،فعاد خااباً حَّي اً ت يدري ما يُع ،الدمو  

  :( يقول ل Jل  وب فرأى ر م ام  ال بي بمد )

وإنَّ ستيتيتيبع  جماعتيتيتية متيتيتين أمّتيتيتي  يرجتيتيتيون   ،يتيتيتيدة ستيتيتييّدة  ج ي تيتيتية ت تحتيتيتيَّن ف تيتيتيذه الول

واُت  ه ل  رتعةً تقول  (فقُ ه واذم  ع ا عيسا رادان )أم  البصرة آنذاك ،شُاعت ا

إنَّتيكَ يتيا عيستيا تصتي ِّي م تية رُعتية        :وتقتيول لتي    ،ل  إنَّك رأيت  وأمرت تيك أن تتيذم ُّ إليتي    

أت ف تتيدفص   .معتية الأختي ة نستييفيُّ   ولكّ تيك ر الج  ،ور لي ة الجمعة أر عم تية  ،ُ  لي ة 

َّارةً عن مذا ال سيان   .أر عم ة دي ار لصاح  مذه الرتعة ُ

ور الصباح ُت  إسماعي  الرسالة وأرس  ا مص اماج  إ  الأم  ف مَّا ترأمتيا  

 تي  أنتيا أذمتي  إليتي       :ث  راجُّتيصُّ نُسُّتي  وتتيال    ،وإحهاره إلي  ،أمر  إعطاا  أر عم ة دي ار

  .وسختو    ُسي الع اية  ا  ت  الج ي ة القدر ،  إجلاتً لمن أرس

 ،وتد ُانفي را عة م ذ اُولت ا الباُرة ذُيّةً م م ةً حُظفي القتيرآن الكتيري   

وتتيد ظ تير وجتيدان ا التيدي  م تيذ الصتيار فع تيدما تتيدَّب والتيدما           ،وحافظفي ع ا الصلاة

ب  ُّ ع ا الطعتياب تالتيفي   أتب  الجميص ع ي  إتّ را عة ف مَّا سخلها أن ت قْ ،اعاماً إ  الأسرة

  .إنّي أجعُ كَ ر ح  ٍّ من حراب أو شب ة  تطعم ي  :ل 

  ؟أرأيفي  يا را عة إن لم نجد إتَّ حراماً :فقال الأب ممتح اً

ع تيا ال تيار    ةر الدنيا ع ا الجو  خ   من أن نص  ر الآخر نص   يا أ في  :فقالفي

  .وعذا  ا

ُّ الأب  و أوتتيتيد شتيتياللهُ الأتتيتيدار      ،ورا عتيتية مارالتيتيفي ر حتيتيداثت ا   ،الأبا تباعتيتياً ن  تيتيو

َُقْتيتيرُّ واماجتيتيةَ فعانُّتيتيفي  وتحتيتيط  وانتشتيتيرُ المجاعتيتية  تيتي   ة جُتيتياف وحُّتيتي َّ  البصتيتير .الي تيتيته ُّ وال

ُّ  ،فاادرُ را عةُ وأخوات  ا الكوخ ،الُقرالله  ،وأخُّذهنُّ يهر هنُّ ر الأرض ي تم سهنُّ القُتيوه

هُ را عة وحيدة فق   . ة ت تجد من ُ و أو يعطين ع ي اوفَرَّقُّ الدمر  ي   نَّ فادُّ
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وحُّدُّثُّ أث الله تجوالها أن وتعفيه    أيدي تطا  الطرق وت جَّتيار الرتيتيم حيتيث  اعُّ تيا     

هُ وراد إ ان  ا  أحد م   ستَّة  درام  إ  تاجره غ ي   الق   فعُّانُّفيه را عةُ وتحمََّ فيه وص 

  .مُّا الذي ت وذ   الذي غَدُّا تُوهتُّ ُّا والأم   والعَّالله  غايتُّ ا ومسعُّا

ور والإ ان والشوق وام    وليُ  ا ت طْ  م  في  روحُّ ا ل  ،ُان ن ار ما ممّاً ورمهقَاً

. وأحسَّفيه  بواُ  جديتيدة مب متية  حَّي تية  حيتيث ستييطرُ ع ي تيا خُّشهتييُّة  تاستيية          .ل ةالم

د  متياتً وت  ت تريتي  ،ف ي ت شد  م   شي اً جديداً ،هُّ   ار  فتَّداد عبادةً وتسبيحاًغمن 

  :جي رُّ َّ ا  اُيةً تاا ةًاوُانفي ت  ،الخالم ع ي ا ار رهتاً    ر ضُّ

ُ بــةٌ أرســفُ في قيــود الــرقْ    !إلهــي» ــا يتيمــةٌ مع  ،وســوف أتحم ــلُ كــل  ألم  وأصــبُر عليــه    ،أن

منشـؤه رَيْـبٌ    ،ويفكِّـُ  أوصـال الصـبر في نفسـي     ،عُاباً أشد  من هُا العـُاب يـؤلُم روحـي    ولكنّ

ُ  عنييد   .« ؟تل  هي غاي  ،ور في خلدي هل أنت را

وحُّدُّثُّ ذاُ يوب أن أرس  ا سيّد ما ل سوق لشتيرالله  عتيك اماجيتياُ وأث تيالله ستي ما      

ة البصرة َ  ا رج    سولله  فخعجبُّ   شبا   ا وحياممتيا فلاحق تيا   ظراتتي  الجري تية     رتّر أ

وأُغشتيتيي فاضتيتيطر في وارتجُتيتيفي فتعتتيتيرُ وستيتيقطفي ع تيتيا الأرض فانكستيتيرُ ذراع  تيتيا       

هُ صوا  ُّا رفعُّفيه رأس ا ت اجي ر َّ ا ،ع ي ا   :ف مَّا اس دَّ

ــاهُ» ــلُ كُــل  شــيء  وَأصْــبُر       ،قــد انكســرتْ ذراعــي   !رَب  ــتْمَ وســوفَ أتحم  وأَنــا أُعــاني الألَم واليُ

ُ  عنّي يا سيّدي ،عليه    .«؟؟إلهي هُا ما أتوقُ إلى معرفتهِ ،فهل أنتَ را

ام ا الذي ست عرف    ويخّ د اسم ا  ،يَّداد ر ت   را عةو دأ ام ا الإلهي ي مو و

 ،ويتي   تستيبيح ا   ،ي تيوعن  ضتيراعت ا ويعطِّتير  عبادت تيا     ،صتيار  تيلأ حيات تيا    ،ع ا مر الأيّتياب 

هُ أحلاب را عة تُيك  ال ور ُ  ترفا حولها وتطوف   ا ،وأخذ    .وأخذُ نداللها

ور  ، لمتين ُتي  ويرضتيا   متين الع ايتية التي  ي ب تيا ار     آفتياقه ُانفي را عة تعتييق ر  

 :إحدى المرّاُ وأث الله استاراق را عتية ر م اجات تيا امتيارّة لخالق تيا سمعتيفي صتيوتاً يقتيول       

رَّ تيونُّ ر السَّتيمالله إليتيك  ويُّحهس تيد ونُّك  عَُّ تيا  مُّتيا       قت تحَّني فُتيي يُّتيوهب  ام سُّتياب  يتط َّتيص  الم    )

نتيتيدفاع ا ر نيتيتي  رضتيتيا  وراد ا ،فتيتيَّاد متيتيذا الهتيتياتين  حبَّ تيتيا وثقت تيتيا  تيتيار   (.تكتيتيون ُّ فيتيتي  

ر الُجتير والأرمتيار    ،وأخذُ تتخمَّ   ر الكون وترى تدرة ار ر ُّ  شتييلله   .خالق ا
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ُتيتي ا شتيتييلله  نتيتياا م    ،والطيتيتيور والأن تيتيار ر ُتيتي  شتيتييلله تتيتيرى تتيتيدرة ار وجمالَتيتي   وجلالَتيتي    

  . وحدانية  ار  وببَّت   وتسبيح   وتقديس  

فسمص صوُ م اجاة  حارَّة فخخذ يتتبّتيص   (1)وتد حدثُّ أن استيق  سيّدما ذاُ لي ة

ف مَّتيتيا نظتيتير متيتين خصتيتيالم البتيتياب رأى را عتيتيةُّ ستيتياجدةً تصتيتيّ ي      ،الصتيتيوُ إ  غرفتيتية را عتيتية 

ولتيو ُتيانُّ    ،أنفيُّ تع تي   أنَّ ت تيبي يتم َّتيا ااعتتيك ونتيور عتيي  ر خ تيدمتكَ        !إلهي»  :وتقول

حمتيتية متيتيذا  الأمتيتير  يتيتيدي لمتيتيا انقطعتيتيفي  مظتيتيةً عتيتين م  ُّاجاتتيتيكَ ولك َّتيتيكَ تتيتيرُت  تحتيتيفيُّ ر     

وشامد سيّدما أث الله دعاا ا وصلات ا ت ديلًا فوق رأس ا « المة وق القاسي من عباد كَ 

 ،فعاد فََّ عُّتياً مُكِّتيراً ستيامماً    ،وضولله ه  ي   الارفة ،ُ ِّم  غ  مع َّمه  س س ة  أو غ ما

أي را عة ومبتتيك  امريتية فتيإن شتي في   قيتيفي م تيا ونحتين         :وتال لها ور الصباح دعا را عةَ

فاختتيتيارُ الماتيتيادرة وودعتتيتيتي      .وإنه شتيتيتي في  رح تيتيفي  أَنَّتيتيا رغبتيتيتيفي    ،م تيتيا جيمعتيتياً ر ختيتيدمتك    

وانقطعتيتيفي ل عبتيتيادة وأختيتيذُ ت تيتيوذ بح قتيتياُ المستيتياجد وتتصّتيتي   الرعيتيتي  الأول متيتين رجتيتيال      

ومالك  ن دي ار وسُيان التتيوري وشتيُيم    ،التصوف ر البصرة أمتال إ رامي   ن أدم 

   المواجيد والأناشيد الهاتُتية  امتيّ  واتستيتاُار    .. وُانفي مذه ام قاُ ت نّ.الب ةي

رتيقتية البتيدن    ،وُانفي را عة حي  ا ر التانية عشرة من عمرما ذا  ة العود ،والم اجاة

ُ  التيدنيا و ريتيم اميتياة عبتيدة لموتمتيا وخالق تيا            ري تية متين    ،تعيق حتيرّةً متين ُتيّ  شتي وا

وأتب تيفي ع تيا الم اجتياة    نذرُ نُستي ا ل محاريتي  والتستيبيح     ،ُ  ما يبعدما عن خالق ا

  .والعبودية ت شد ام  الخالد ل باتي الداا  الخالد

   ترُت ا إ  العَّلة والعبتيادة والتستيبيح    ،ولم اكث را عة اويلًا ر المساجد

  :وتقول ،فكانفي تقهي لي  ا ون ارما  الصلاة ،والصلاة والوجد الإلهي

لّـَ   لعف ،عبـدتَ  ا اذ ـة بـين يـدي      وبقيـت رابعـة   ،وغَفَـل الغـافلون   ،قد نامتِ العيونُ» 

وعز تَ  وجلالِـَ  م أنـامُ عـن خـدمتَ  في      ،تنْر إليها نْرةً تمنعُها بهَا مِنَ النومِ عن خدمتَ 

   .«نهار  إمّ غَلَبَةً حتى ألقاوَ ليل  وم

                                            
 : رابعة والحياة الروحية في الإسلام ـ ذه عبد الباقي سرور . (1)
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هُ ع ي تيتيا درع تيتيا   ،وُانتيتيفي را عتيتيةُ إذا صُّتيتي َّفي  الع شُّتيتيالله تامتيتيفي ع تيتيا ستيتيطح   لهتيتيا   وشتيتيدّ

  :ون ارما وتالفي

وَخَلاكُــل  حَبيــب  بَحبيبــهِ   ،أنــارَتِ النجــومُ وَنامَــتِ العُيــون وَغَلق ــتِ الملــووُ أبوابهــا    !إلهــي»

ثّ  ت قْب    ع تيا صتيلات ا فتيإذا ُتيان وتتيفي  السَّتيحُّر وا تيصُّ الُجتير           ،«يَديَْ  وهُا مَقَامي بيَن

رُ قد أسْفَرَ فليْتَ شِعْري أَقبِل ـتَ مِنْـي   وهُا الن ها ،فَهَُا الليلُ قد أَدبَرَ ؟أَقَبِل تَ مِنْي إلهي» :تالفي

وَعز تــَ  لــو  ،فَوعز تِــَ  هــُا دَابــي مَــا أَحْيَيْتَنِــي وَأَعنْــتَني   ؟أَمْ رَدَدْتَهــا عَلــي  فَــأعزَى  ،لَيْلَتِــي فَأَهْنَــأ

   .«ا وَقعَ في قلم منْ مَحَب تَِ ذَردتنِي عَنْ بابَِ  مَا بَرَحْتُ عَنْهُ لَم

َُتُّتيتي ُّ إ  را عتيتية العدويتيتية يط ب تيتيا ل تيتيَّواج  ور و يُّ أنَّ   ،بمَّتيتيد  تيتين ستيتي يمان الهتيتياشمي 

 ،فتيإنّ ار م َّكتي  ُتي َّ يتيوبه متيان  ألتيين درمتي         :أما  عد» :وُان من أغ يالله البصرة

  .«مت  ا إليك  فخجيبي  ل ما سخلفي وأنا أصيّرما و

وَّرُّث  تتي رغبتيةَ في تيا   وال ،فتيإنَّ الَّمتيدُّ ر التيدنيا راحتيةُ البتيدُّن       :أما  عد» :فكتبفيه إلي 

ُْس تيتيكَ و   ،فَ تيتييعللهه أمتيتيرُّكَ  ،الَهتيتي َّ وامُتيتيَّهن  تجعتيتي   الرجتيتيال   توتَتيتيدعبه لمعتيتيادك وُتيتين وصتيتييَّ نُّ

ُّ ،أوصياللهك وأمَّا أنا ف و خوَّل  ار أمتال ما خوَّلَكَ  ،وُّص   الدَّمهرُّ واجع  ف طْرُّكَ المو

وُانتيفي   .«عتي  والستيلاب   وأضعاف  ما سرَّني    وت أُشها  ُّ نُسي عن ذُتير ار ارفتية  

  :تقول

 رَاحَتِـــــــــي يَـــــــــا أُخْـــــــــوتي في خَل ـــــــــوَتِي 

 لَــــــمْ أَجِــــــدْ لِــــــي عَــــــنْ هَــــــواهُ عِوَرَــــــاً   

 

 وَحَبيْبِــــــــــــي دائمــــــــــــاً في حَْ ـــــــــــــرَتي    

 وَهـــــــــــــــوَاهُ في البَرايَـــــــــــــــا مِحْنَتِـــــــــــــــي 

ذاُ  تيتي ُمتيتيا يقتيتيول ع  تيتيا فريتيتيد التيتيدين العطتيتيار تيتيتي تيتيتي فرا عتيتية العدويتيتية رضتيتيي ار ع  تيتيا  

المتّقتيدة   تيار العشتيم واتشتيتياق المتحرّتتية إ        ،لمستورة  س  الإخلالمدهر الخالم االخ

  .الُانية ر الوصال ُخن ا مري   ثانية  عذرالله   تول  صافية  صُيَّة  ،القُرب واتح اق

والرمبتيتيتيةَ إ  رغبتيتيتية  والتعقيتيتيتيدُّ إ   ستيتيتيااة   ،وتتيتيد حوّلتيتيتيفي را عتيتيتيةُ الَّمتيتيتيد إ  ببَّتيتية   

ُ قْتي ُّ إ  تعباتيد  وأختيلاقه    ،إ  عمتي ه  والُ سُةَ إ  إ انه والَجدُّلُّ واميتياةَ إ  خُقتية     ،وال

  .ونور آفات ا ،خالق  ا وموتما ،روحه نحو المتُّ   الأع ا ت    ووثبة 
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ٍ   ن عبد الج ي  فتذاُروا الدنيا  ،ودخ ُّ ع ا را عة العدويَّة رياح  القيسي وصا

 «  ترابيعها في قلوبكمإنّي لأرى الدنيا ب» :وأتب وا يذمون ا فقالفي را عةُ

  ؟ومن أين تومَّمهفي  ع ي ا :تالوا

  .«إن كُم نْرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكل متم فيه» :تالفي

ذبَّ  عه تيتي   التيتيدنيا  (102تي لم تيتيتي1الكواُتيتي  الدريعتيتية ج)وروى الم تيتياوى ر ُتتيتياب 

ُْتُّ) :(J)تال رسول ار  :ع د را عة فقالفي ُْتير ه  رُّ مُّنه أَحُّ َّ شُّيه ُّاً أ ذُتيرُ    .(م نه ذ 

  .لها دلي   ع ا  طالة ت و ك  إذ لو ُ ت  غرتا ر غ ما ما ذُراوما

مُّيَّتيا   تيا إ  الم دع ُّتية  التي  ت أجتيد  متين أستي يح         :وتال سُيان  التوري مرّةً لأصتيحا   

 .ال تي  َّ إنّتيي أستيخلكَ الستيلامةَ     :ف مَّا دخ  ع ي ا سُيان  رفتيص يتيده وتتيال    ،ارتت  افإلي  إذا 

  ؟فبكفي را عة

  ؟ما يبكيك  :فقال لها

  .ت  ل بكاللهضرَّأنفي ع :تالفي

  ؟ُيين :فقال

  .!؟فكيين وأنفيُّ مت طّخ في ا ،أما ع مفي أنَّ السلامةَ ترك ما في ا :تالفي

ُ في  ع د را عة ذاُ لي ة  فصُّ َّفيه حتّا مط تيص الُجتير وصتي َّيهفي      :وتال سُيان  أيهاً

ع ي ا أن نصوب اليوب شكراً ر ع ا مذه ال ي تية   :ور الصبح تالفي را عةُ ،أنا ُذلك

تال و قيفي  ع د را عة يوماً ولي تية نتحتيدّث عتين الطريتيم      (1)والص واُ ال  أتم اما في ا

ف مّا فرغ ا من امديث  ،نُّس يه ُّا مع  أنّ  رج  وأنّ ا امرأة اًدّ افي ح وأسراره بحرارة  

ُ   خن  لم أُن إتَّ فق اً  ي ما مي    .ُانفي م كةً متوَّجةشعر

ــز بــالنْر بــين المقامــات المختلفــة في     :وُانتيتيفي را عتيتية تقتيتيول  لــيس مــن المســتطام أن تميّ

فــتذا اســتيقظ رأيــتَ   ،فلتجعــلْ قلبَــَ  مســتيقْاً  ،وم أن تصــلَ إليــه باللســان  ،الطريــق إلى الله

  .بعيونه الطريقَ وكان في وِسْعَِ  بلوغَ المقامِ

                                            
 العطّار .  تُكرة الأولياء ـ فريد الدين (1)
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وت ختيتيوف  متيتين   ،لإلهتيتيي دون امتيتيص ر جتيتيَّالله وثتيتيواب  را عتيتية بحبع تيتيا ا  لقتيتيد استيتيتطاعفي 

وشتيراُ ا   ،وأن تجع  التو ةَ ع دما مقاماً وحتياتً  ،ع قَاب أن ترتقي ر معارج التصوّف

 ،وتو ةُ الواص   من الختيواار   ،فتو ةُ العواب  من الذنوب ،ولها ألوان  ،الصدق  والإنا ةُ

  .لعجَّ عن القياب بحمع ا بوبوتو ُّةُ العارف  من السوانح وتو ةُ ا بع  من ا

ُ  من الذ :وتال رج   لرا عة ارُ  نوب والمعاصي ف تيو ت بهتيفي  متي  يتتيوب     إنّي تد أُتر

  .ت    لو تاب ع يك لت بهفيُّ :فقالفي ؟ع يَّ

  ؟وس َ فيه را عة يوماً متا يكون العبد راضياً

لجتيراد  ع تيا رُّره ه لهتيا    فع تيدما وتتيص ا   .إذا سرَّته   المصيبة ُمتيا ستيرَّت   ال عمتيةُ    :فقالفي

َُتيتيفيه     هُ إ  الستيمالله ومت إلهـي رزقـي عنـدو فمـا نقصـني الجــرادُ      » :فخَُ تي   فا تستيمُّفيه ونظتير

  .«وإِنّما هو ق ا وَ والرزق عندو وَمَ سلبني رزقاً ،شي اً

ُْنُّ جداره ف أمتيا ت ح سعتييهنُّ    :فقيتي  لهتيا   ،دمتياه ف تي  ت تُتيفيه إ  ذلتيك    خوأصابُّ رأس  ا ر 

 .   هوافقة مراده فيما جرى شا   عن الإحساج ها تُّر ونُّشا :فقالفي ؟ الألم

ومتيو أع تيا    ،د را عة أن الشتيكرُّ يكتيون ع تيا رميتية  الم َّتيان ت ع تيا م َّت تي   فقتيط         وع

أنّك ترى ار تبتي  أن تتيرى الم َّتيةَ و التتيالي تتيراه تبتي  أن تتيرى         أي ،ذروة ر مقاب الإنسان

  .أي صورة من ص وُّر  الوجود

ت  ،ف تيتيي تحتيتي ا ارَ لذاتتيتي   ، عتيتية ر حبع تيتيا ر لتيتييس ُمت تيتي  شتيتييلله وُتيتيان متيتي  ج  را

إذا كنْـتُ أعبـدُوَ خوفـاً    » :وُانتيفي تقتيول ر م اجات تيا    .امعاً ر ج َّت    وت خوفاً من نتياره 

أم ـا إذا كنْـتُ    ،مِنْ نارِوَ فاحرقني بنار جهنّم وإذا كنْتُ أعبـدوَ ذمعـاً في جن تِـَ  فاحرمنيهـا    

   .«الجلال والإكرام يمحب تَِ  فلا تحرمني من مشاهدة وجهَ  ذ جلأأعبدُوَ مِنْ 

ُانتيتيفي  كتيتيّ   ،لقتيتيد ُتيتيان معتيتيراج را عتيتية متيتيو الُ تيتيالله الكامتيتي  ر ار  تيتيلا وستيتيااة

 .ووتدة ت ب ا وأشواق حسع ا متع ِّقة هوتما تعّ قاً أذم  ا عمّن سواه ،روح ا وحواس ا

ت  :فقالتيفي  ؟ما تريدين   ذا :لها فقي  ،وتد ُانفي تصّ ي ألين رُعة ر اليوب وال ي ة

انظتيروا   :   أفع   لكي ي سرَّ    رسول ار يوب القيامتية فيقتيول للأنبيتيالله    ،أريد    ثوا اً

  .إ  امرأة من أم  مذا عم  ا
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عاشتيفي حيات تيا متين الُجتير      ،لقد ُانفي حيات ا متلًا أع ا ل عا تيدين والتيذاُرين  

فقتيد ُانتيفي تصتيّ ي ال يتي  ُّ تي  فتيإذا        ،بةإ  الاروب ل ذُر والم اجاة والتخم  والمرات

حتّا ي سهتيُر الُجتير فتتتي   متين مرتتيدما       (3)ا ص الُجر مجعفي ر مصلاما مجعةً خُيُةً

يوشــُ  أنْ تنــامي نومــةً م تقــومين   ،يــا نفــسُ كــم تنــامين وإلى كــم تقــومين  )) :فَّعتيتية تقتيتيول

   .((منها لصرخةِ يومِ النشور

ومكتتيفي أر عتي     ،ب ال يتي ُّ لر ع تيا  وتد أجمص ُ  من عرف را عة أنّ ا ُانتيفي تقتيو  

وأنّ ا خلال مذه الس واُ الطوال لم تكن ترفص  (1)عاماً تصّ ي الصابهحُّ  وضولله  العشالله

داً عتين ذُتيره أو نجتيوى أو    رأس ا إ  السمالله حيالًله من ار تعا  وأنّ لسان ا لم يُ ه أ 

  .تراللهة ترآن ُري 

  :وتوحيدما ل  ومن م اجات ا ال  تعبّر عن حبّ ا ر تعا 

وم  ،وم خريرِ مـاء  وم تـرن مِ ذـائِر     ،وم حفيفِ شجر  ،غَيْتُ إلى صَوْتِ حَيَوان إلهي مَا أَصْ))

وجَـدتها شـاهدةً بوحـدانيتَ  دال ـةً علـى أن ـه لـيسَ        إم   ،وم دويّ ريـ   وم قعقعـةِ رعـد     ،تنع مِ ظِـلز 

   .((كمثْلَِ  شيءٌ

مصتيتيتيار  )قتيتيتيارك عتيتيتين مستيتيتيمص  تيتيتين عاصتيتيتي  ر ُتتيتيتياب وروى أ تيتيو بمتيتيتيد الستيتيتيرّاج ال 

  :136ر الصُحة  (العشَّاق

فمكتتيفي  أيَّامتياً    ،اعت  في  ع  َّةً تطعتيت  عتين الت جتيد وتيتياب ال يتي      » :تالفي لي را عة)

َُر فيتي  أنَّتي  يعتيد ل  تيتياب ال يتي           ثتيّ  ررتتي  ار عتيَّّ     ،أترأُ جَّاي إذا ارتُتيص ال  تيار لمتيا ي تيذه

وُ في  تد سُّكَ هفي  إ  تراللهة  جَّاتيي   ،ر عق  الع  َّة (2)تهرة فاعتادت  فَ ،وج َّ العافية

ُُّ لي تية  راتتيدة  رأيتيفي  ر م تيامي ُتيخنّي         ،فانقطص عُّ عي تياب  ال يتي   ، ال  ار و ي متيا أنتيا ذا

ُ  تصوره ونُّبهفي  حُّسُّتينه  فبي تيا أنتيا أتجتيوّل  في تيا أتعجَّتي   متين        ،ر ف عهفي  إ  روضة  خهراللهُّ ذا

فشتيا   ح سهتي   ا عتين     ،ره أخهرُّ وجارية تطارده ُخنَّ ا تريد  أختيذُّه  ح سه   ُّا إذا أنا  طاا

                                            
 .  08ـ ص  4صفوة الأصفياء ــــ ابن الجوزي ـ ج (3)
 صلاة الصب  بوروء العشاء تعني عدم نومها وبقاءها تتعبّد لأنّ النوم ينقَ الوروء .  (1)
 فَتْرَةٌ: حَالةٌ من الكَسَلِ واُ مُولِ والفُتُورِ في الن شاطِ .  (2)
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 ،دُّع يهتيتي   فتيتيوار  متيتيا رأيتيتيفي  اتيتيااراً تتيتيط أَحهسُّتيتينُّ م تيتي   ؟متيتيا تريتيتيدين م تيتي  :فق تيتيفي  لهتيتيا ،ح سهتيتي    

هُ  يدي فدارُ  ي ر ت ك الروضة حتّا انت تيفيه  تيي إ     .حُّسُّ ُّاً :فقالفي الجاريةُ ثّ  أخذ

ُُتيت حُّ لهتيا  تياب     (4)(لمقتية )افتحوا لي  يتيفي   :ثّ  تالفي ،فُتحُّ لها (3)فاستُتحفيه ، اب تصره ف

فدخ في  إ   ،ادخ ي :وتالفي ،شُّا ُّ م   شعا   است ار من ضولله نوره ما    يدي وخ ُي

فبي تيا نحتين    . يفي  ُار  في  البصر  تلأل اً وح سه اً ما أعرف  ل  ر الدنيا شب اً أشبع     

َُذ  م   إ   ستانه إذ ر ف صُّ ل ا  اب  ،نجول في  هُ م تي  وأنتيا مع تيا     ،ي  ه فت قانتيا فيتي     ،فتيخَمهوُّ

َُالله  :تتيالوا  ؟فقالتيفي لهتي  أيتين تريتيدون     (2)و خيدي   المجامر  ،ُخنَّ وجوم   ال  ل   (1)و صُّ

  .ت  ُّ ر البُّحهر  ش يداًنريد  فلاناً تُ

َُتهتيتي     :تتيتيالوا .أفَتيتيلا تجمتيتيروا متيتيذه المتيتيرأة   :تالتيتيفي  .  تتيتيد ُتيتيان لهتيتيا ر ذلتيتيك حتيتي   ف 

  :ف ُفي الجاريةُ يدما من يدي ثّ  أتب فيه ع يَّ وتالفي

 صَـــــــــــلَاتُِ  نُـــــــــــوْرٌ وَالعِبَـــــــــــادُ رُقُـــــــــــوْدٌ  

ــنْمٌ  ــرُوِ غَـــ ــةٌ   (3)وَعُمْـــ ــتِ وَمُهْلَـــ  إنْ عَقِل ـــ

 

 وَنَوْمُــــــــــِ  رِــــــــــد  للص ــــــــــلَاةِ عَنِيْــــــــــدُ  

 يَسِــــــــــيْرُ ويَف نَــــــــــى دَائِمَــــــــــاً ويَبِيــــــــــدُ     

فتيتيوار  متيتيا ذُرت  تيتيا    ،تبتيتيدّي الُجتيتير  واستيتيتيقظفي  متيتين  ،ثتيتيّ  غا تيتيفيه متيتين  تيتي  عتيتيي     

  .«ومَّمهت  ا إتّ ااشُّ عق ي وانكسرُ نُسيتو

  :(تذُرة الأوليالله)وروى فريد الدين العطّار ر ُتاب 

ُانفي را عة العدوية صاامةً ور أث الله م اجات تيا وع تيد غتيروب الشتيمس ولتييس لتيدي ا       )

 ؟ ة  ي  ا مشقَّةً ليس  ُّعهدُّما مشقَّوتحمّ ،إ  متّا تعذ   نُسُّك  يا را عة :اعاب  غَمهاُّمُّفيه

                                            
 وهُنا المقصودُ فتُ  الباب من القصرِ .  اِسْتَف تَحَتْ: ذلبتْ الإذنَ بالفت ، (3)
لمقة: لم يَرِدْ شَرْحُها في أي مَرْجـع ، كونُهـا وَرَدَتْ في حُلـمِ رابعـة ولم يُعْـرَفْ معناهـا، وأظن هـا اسـم          (4)

 علم لَملاو  من الجن ةِ، والله أعلم . 
  الوُصَفَاءُ: مفردها الوَصِيْفُ وهو ا ادم، وهم هنا من الملائكة . (1)
 الَمجَامرُ: مفردها مِجْمَرة وهي أداة يُحْرَق فيها الَجمْر مع البخور .  (2)
عَنْمٌ: إي اغتنامٌ واكتسابٌ، أي عُمر المرء أب أن يستغل هُ بالعبادةِ والعملِ الصالح قبـل انتهائـه    (3)

 فهو سائر إلى الزوالِ مهما ذالَ . 
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فتيإذا  رجتي  ر يتيده     :ع دما صُّكَّ أذن ا اَرهق  ع ا الباب فذمبُّفيه لتي ى مُّتينه  البتياب   

َُ   وانصرف فت اولفي الإنالله ووضعته   ر راوية الارفة وتشاغ في  ،إنالله  ممت ل  اعاماً تر

ُ  الإنتياللهُّ     ف مَّا  ،فدخ فيه مرَّة  فخُ في ما ر الإنالله ، إصلاح الق دي  عتيادُ را عتيةُ وجتيد

وذمبتيتيفي لتحهتيتير المتيتيالله فانطُتيتيخ     .ت  تيتيخج أفطتيتير ع تيتيا متيتيالله    :فقالتيتيفي ر نُستيتي ا  ،خاويتيتياً

وأحسَّتيفيه نتيدماً فخَارتَتيفي ر     ؟ال   َّ ل  ُّ مذا العتيذاب  :ف   ت ط مه احتماتً فقالفي ،الق دي 

نيا ومُّحُّوهنتيا متيا   لو ش في  يا را عة وُّمُّبه ُّا لَتيك  متيا ر التيد    :ثّ  سمعفيه صوتاً يقول ،استحيالله

  .(لَأنَّ ت باً مشاوتً بُح ع ار ت ي شهاُّ  بحّ  الدنيا ،ر ت بك من نار العشم

لقد ُانفي را عة متاتً حيَّاً ع ا ام  الإلهي والَّمد ر الدنيا فقد ُانتيفي ت تياب   

ع ا حص ة   اليتية وُتيان موضتيص الوستيادة تطعتية متين الآجتير وُانتيفي تشتيرب  متين إنتيالله            

  :ي  ا مس َّدةً تصّ ي ر  تعا  وت اجي مكسور وتطوي ل

 وَزَادي قَلِيْــــــــــــلٌ مَــــــــــــا أرَاهُ مُبْلِغِــــــــــــي  

ــةَ الُمنَـــــى      ــارِ يَـــــا غَايَـــ ــي بالن ـــ  أتَحْرِقُنِـــ

 

ــاف      ــوْلِ مَسَــــ ــي أَمْ لِطُــــ  أَل لــــــز اد أَبكــــ

 فَــــأَينَ رَجَــــائي فيــــَ  أَيــــنَ  ــــاف   

ُقرالله ويستيخلُ ُّا عتين  عتيك    س ات  ع ا الةً رج   إ  را عة يُتةر  كترة حُّوجالله مرّ 

  :فقالفي ل  ،الأمور

فالتو ةُ ت تتحقَّم ل تاا  حتا  ،اُت  حس اتكَ ُما تكت   سيّ اتك !يا عبدُّ ار 

  .يبكي ر التو ة تدر ما ضحك ر المعصية

وُتيتيان معروفتيتياً  تيتي  ال تيتياج هكانتتيتي    ،وتيتيتي  أنّتيتي  تقتيتيدّب لهتيتيا رجتيتي  يطُ ب  تيتيا ل تيتيَّواج  

 .فتيإن أجبتيت  تكتيون  ع تيي     ،إنّتيي أستيخلُكَ أر تيصُّ مستياا      :لتي  فقالفي  ،وع م  وعبادت  ر

  .سُّ  يه ما ش في  :تال

  ؟أتع    مص أي الُريق  أُون أنا (توب  ر الَج َّة  وتوب  ر ال ار)إذا ن ود يُّ  :تالفي

  .مذا ع ْ   غي   والاي   ت يع م   إتَّ ار :تال لها
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فمتيتي    متيتين ي قتيتيدَّب  ،وتطتيتيايرُ الكُت تيتي  ،إذا يتيتيوب ام سُّتيتياب ج م تيتيصُّ البشتيتير :ثتيتيّ  تالتيتيفي

أتتيدّب ُتتيا ي  تياليم  أب     أتع    أنتيي  ،ُتا    اليم  وم    من يقدَّب ُتا    الشمال

 ؟  الشمال

إذا وتُّ  رّ تيي  تي  يديتي  وستيخل  أتع تي  أنتيي أتتيدر         :ث  تالفي ،فخجا  ا ُالسا م

  .فخجا  ا ُالسا م ؟ع ا ردّ الجواب

والتيذي أحبّتي  تتيادر ع تيا      ،أراك لم تجب  ع تيا ستي اله واحتيد  مّمتيا ستيخلت كَ      :فقالفي

َّ ع ي ا .الإجا ة ومو يا ي  عن ُ  البشر  .لكّ   أ

 ؟العق  مص العبد ُ  جَّلله :أسخلك مسخلة صا ة :فقالفي

  .عشرة أجَّالله :تال 

  ؟ُيين تقسّم   ع ا الرجال وال سالله :تالفي

  . ساللهوجَّلله  ل  ،تسعة أجَّالله ل رجال :تال

ُ  ُيين تقسعم  ا ،تالفي صحيح   ؟والش وا

 .وتسعة  ل  سالله ،جَّلله  ل رجال :تال

ُ       :فقالفي  ،وُيين أنا بجَّلله  واحد  من العقتي  م كتيفي  تستيعة الأجتيَّالله متين الشتي وا

ُ  إت وأنفي  تسعة  الأجَّالله من العق  لم ا ك  أنتيفي أج تي  الجتيام       ؟جَّللهاً متين الشتي وا

  .الُانيوار ت أ دّل الباتي   ،أما تستحي

هُ را عتيتيةَ الوفتيتياةُ دُّعُّتيتيفيه خادمت تيتيا  ت تتيتي ذني  يتيتيا عُّبتيتيدُّةُ :وتالتيتيفي لهتيتيا (عُّبهتيتيدُّة)ولمَّتيتيا حُّهُّتيتيرُّ

ِّيه  ر ج بَّت ي متيذه  ،أحداً يهوت لكتينَّ نُتيراً متين الصتيام  عرفتيوا  قُتيرهب  موت تيا         ،ولُ

   ار رجتيتيوا ودعتيتيوا الطريتيتيمُّ مُتوحتيتيةً لر ستيتي  ان هتيتيوا واخ :فقالتيتيفي لهتيتي  ،فحهتيتيروا  يت تيتيا

 ،ف مَّا أغ قوا الباب سمعوا صوُ را عة ومي تقول الشتي ادة  ،ف  هوا وخرجوا ،عا ت

      W   :فخجا  ا صوُ
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ةب }    مَئانه َ  ب ال مب   تبهَا النه ةإ 27يَا  يَه ريه ر  ا ريَةإ مه ركا رَا ا هاعا  إالَر  رَب) { ار 

بَرررراسا  }28} اَرررر   ا خب ا   رررراس  ََ تارررر  }22{  خب ارررر  هَنه     C       (({30{ وَاس 

 (الُجر)سورة 

  .متي 180بَّفيه وعُّش قَفيه راضيةً مرضيَّةً س ة حثّ  سُّ َّمُّفيه را عةُ الأمُّانُّةَ لَمنه أ 

رأيفي  را عةَ  عد موت ا  سُّ ُّة  ر م امي ع ي ا ح  َّة  من إست ق  :تالفي خادمت ا عبدةُ

عْ تيفي   الُجبَّتية    أي را عتيةُ متيا ف   :فق تيفي   .ون ار  من س دج أخهتير لم أرُّ شتيي اً أحستين م تي     

َُّ اك    ا والخ مار  الصتيوف   إنَّتي  وار ن تيَّ   عّ تيي وأُ هتيد لْفي   تي  متيذا التيذي         :تالتيفي  ؟ال  ُ

تري   ع يّ واُو يُّفيه أُُاني وخ ت   ع ي ا ور ف عتيفيه ر ع تيي  لتكمتي  لتيي   تيا ثتيوا ي يتيوب        

  .القيامة

وامَمهد   ،(رُّض يُّ ارُ عُّ ه ُّا)عدويَّة ال شُّ  يدة  العشهم  الإلهي رُّا عةَ وُّمُّذا  ُّعهك  أَخهبُّار 

  .ر  وُّحهدُّه  ت شريكَ لَ  
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

ةب العَاباسا يا  الن ونا ـــ   8         را )  قا)ه  (  ) الما
 

ولقبتي    ،وُتيان والتيده نو يتياً    ،متيتي  180و ل دُّ س ة ،مو أ و الُيك ثو ان  ن إ رامي 

 ،ُتيتيان فتيتياام الشتيتيخن ،( يتيتيونس )تشتيتيبا اً لتيتي   ستيتي ة التيتي بي  (صتيتياح  امتيتيوُ)ذوال تيتيون 

ُّتي  فاستحهتيره متين مصتير      ،وأوحد وُّتْت    ع ماً وورُّعُّاً وحتياتً وأد اً   ،ستيعوا  تي  إ  المتو

ِّتي  وُّرُّدَّه  إ  مصتير مكرَّمتياً      ُتيان رجتيلًا نحيُتياً     .ف مَّا دخ ُّ ع ي  وُّعُّظَتي   فبكتيا المتو

 تيتيفي إسماعيتيتي   وع تيتيا يديتيتي  ُانتيتيفي تو تيتية را عتيتية      ،لتيتييس  تيتيخ يك ال حيتيتية  ،ة متيتيرح تعُ تيتيوه 

 :ُان يقول .الشامية

وُانتيفي   ،تجوَّلُّ ُتيت اً وعتيرف الكتيت     .ت تسكن  امكمةُ معدةً م   فيه اعاماً

وع تيدما فتيتح    (1)تو ت  ع دما أراد الخروج متين مصتير إ   عتيك القتيرى ف تياب ر الطريتيم      

عي ي  رأى ت  ةً عميالله سقطفي ع ا الأرض ث  انشقَّفي الأرض فةرج م  ا سكرجتان 

 ،ن( أحدمما ذمبية ال ون والأخرى فهيّة ور إحدامما سمس  ور الأخرى متيالله )ع  بتا

 :ف مّا رأى ذلك تال ،خُ  وتشربتفجع في الق  ة 

متيتيدار  :وُتيتيان يقتيتيول .إ  أن تب تيتي  ار عتيتيََّّ وجتي َّ  ،حستيبي تتيتيد ت بهتيتيفي  ولَّمهتيفي  البتيتيابُّ   

والتو ة  .حوي و اك الق ي  واتعبا  الت َّي  وخوف الت ،ح  الج ي  ،ب ع ا أر صلاالك

دهر  تتيدر التي عع    ومتين لم يُّتي   .وتو تية الختيوالم متين الاُ تية     ،تو تيةُ العتيواب متين التيذنوب     :نوعتيان 

رحمتيتية ار  .نُّ   تيتيامتيتيتي ود ف تيتي 240وُانتيتيفي وفاتتيتي  هصتيتير ستيتي ة  .س تيتي  بُّ ا متيتين حيتيتيث ت يع تيتي 

  .ع ي 

 وتِجْوَالُهُ وَأق وَالُهُ و الن ونِ الِمصْرِي ذِ العَابِدُِ

                                            
بــن هــوازن القشــيري ـ الصــحيفة الثامنــة ـ شــرح          الرســالة القشــرية ـ أبــو القاســم عبــد الكــريم       (1)

 هوامشها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 
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ص عا تيد   متي  وأ و نعي  اماف  تصّةَ ذي ال تيون المصتيري وأخبتياره    ،روى ا ن خّ كان

من  . وُت  .وابي  ل راوح  معاس ،ولقاا   بحكي ه عا د   ار مُتون ،و ص ينُّ  الج ون

و ص ينُّ لذي ال تيون المصتيري رجتي       :فقات ،يّاب د رراًصارُ ع ا مرّ الأ ،أتوال  ومواعظ 

فقصتيتيده وستيتيخل ع تيتي  خ قتيتياً ُتيتيانوا      (1)كتيتيابمتيتين أمتيتي   المعرفتيتية وامكمتيتية ر جبتيتي  ال ُّ    

  ؟مُّالَكَ والمجان  تسخل عن أحدم  :فقالوا ل  ، تمع  ل حديث والتُقّ  ر الدين

  ؟وماذا رأيت  من ج ون  حتا ت عتوه  المج ون :فقال له  مستار اً

ُْقَتيتي   تولُتيتي   ،ي كَ َّتيتي   فتيتيلا ي جيتيتي   ،نتيتيراه ماامتيتياً ستيتيامياً  :فقتيتيالوا  وت ،ويتيتيتكَّ    فتيتيلا ي 

  .ويبكي حيات  ويكتر ال واح ويَّيد   س  ،ي وح  دااماً ع ا نُس  ،ي جاب 

ُ   ،وأستيتيولله متيتيا اتصتيتيُت   ،ت ُمتيتيا أحستيتينُّ متيتيا وصتيتي  :فقتيتيال ذو ال تيتيون لهتيتي   َُا فتيتي  عه ُّ ص تيتي

دلُّوني ع ا مذا المج ون ع َّ   داا  أُتوي وم نه ع ْ م تي     .أا قت  و   هسُّ صُة  ،ذُرا

  .أرتوي

  .شااك الطرتاُ  عيد الم حدر ،ُت  الشجرمو ر وُّاد   :فقالوا

ف مّتيا أشتيرف ع تيا التيوادي سمتيصُّ صتيوتاً بَّونتياً         ،فذم  ذو ال ون إ  ذلك الوادي

ف ظتيتير فتيتيإذا متيتيو فتتيتياً حُّسُّتيتين  الوُّجهتيتي   تتيتيد ذمبُّتيتيفيه ع تيتي  ا استيتين     ،يبكتيتيي وي تيتياجي خالقتيتي 

  :مماً ومو يقولالسلابُّ و قي شاخ صُّاً سا  فردَّ ع يه ،ع ي  فس َّ ُّ ،و قيُّفيه رس وم  ُّا

ــد نْ     يَا وَزِيْنَتِهَـــا  نَز هْـــتُ نَف سِـــي عَـــنِ الـ

ــتِذَا ذَكَ ــةً   فَــ ــي قَلقــ ــتِن  مُق لَتِــ ــَ  فَــ  رْتُــ

 وَمَـــــا تَطَب قـــــتِ الَأجْفَـــــانُ عَـــــنْ سَـــــنَة  

 

ــر وْحُ   ــتَ وَالــ ــرِقِ    فَأَنْــ ــرُ مُف تَــ ــيْءٌ غَيْــ  شَــ

ــقِ    مِـــنْ أَو لِ الليْـــلِ حَت ـــى مَط لَـــعِ الفَلَـ

ــدَقِ    إِم  رَ ــنِ وَالَحـــ ــيْنَ الَجف ـــ ــَ  بَـــ  أَيْتُـــ

  :تال لذي ال ون ،وع دما انت ا الشابا م ن شعره 

  ؟مُّالَكَ وُّاََ    المج ون  يا ذا ال ون 

                                            
 اللُّكامُ: جَبَلٌ في شِمَالِ سُورية .  (1)
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وجع تيكَ ت تيي   ر الأوديتية      ،ما الذي حبَّ ُّ إليتيكَ اتنُتيراد واتنعتيَّال    :فقال ذو ال ون

  ؟ما يدّعونوم  أنفيُّ   ون  ُ ؟والس ول    الاا اُ والجبال 

  .ووجدي    تد أفردني ،أمّا حبا  فقد ميمّ  ،ني  المج ونوتد وصُ :فقال

  ؟وأينُّ ب ا ام ع م كَ :فقال ذو ال ون

وتتيال   ،ثّ  صرخ الشابا صرخةً ا رهتُّتيجَّ لهتيا الجبتي      .مو ر سواد الق    :فقال الشابا

ُ  الصادت  !يا ذا ال ون     .مكذا مو

 .رحمة ار  ع ي ،ثّ  دف     ،فقاب ذو ال ون  اُّسه     وتكُي   ،ميتاًثّ  سقط الشاب  

أب  تيخيّ   ،نظتير إليتيك  أأب  تيخيّ عتي ه    ،ثّ  تاب يصتيّ ي ويقتيول إلهتيي  تيخيّ ر جهتي ه أمشتيي إليتيكَ       

إلهتيي   .لكتينَّ التّقتيةَ  كرم تيكَ حم تيت  ع تيا الجتيرأة       .أب  خيّ يُّتيد  أدعتيوكَ   ،لسانه أناجيكَ

ُ  ا م أب ُيينُّ يدعوكَ ر  ؟رم  يعصيكَ ر الَخَ واُ لوت ح ْ م كَُيين ي اجيكَ  الص وا

ال َّ تي َّ اررت تيا ح سهتينُّ الإتبتيال ع يتيك       ؟اماجاُ مُّتينه ي ستياك ع تيد الشتي واُ لتيوت فهتيُ كَ      

وت حتيتيتيول عتيتيتين معصتيتيتييتك إتَّ    ،ت تتيتيتيوّة ع تيتيتيا ااعتتيتيتيكَ إتَّ  ع ايتتيتيتيك    ،والإصتيتيتياالله إليتيتيتيك 

  َّ تتيتيد أتي تيتياكَ  ي رهجتيتيا إتَّ ر يتيتيديكَ ال تيتي وت ختيتي    ،وت م جتيتيخ م تيتيك إتَّ إليتيتيكَ  ،هشتيتيي تكَ

  .نا خااب   رحمتك يا أرح  الراحم االب  فلا تردَّ

ُ       ، ي ما أنا سااح ر الجبال :وتال ذو ال ون ُ   تيواد  ُتيت  الشتيجر وال بتيا إذ مرر

صتيوتاً   فستيمعفي   ،فجع تيفي  أتُكَّتير  ر تتيدرة ار تعتيا  وح سهتين  صتي عت          ،والط   والتمر 

ُ  متتبععُّاً  ،ومُّيَّجُّ نارُّ أضالعي ،مدامعي أَمُّ َّ ُّ فإذا الكلاب  يخرج  من  تياب  افس ره لصو

ال حتيتيول  (1)تتيتيد  ُّتيتيرُّاه  ،فتيتيدخ في  حُّتيتيذ راً فرأيتيتيفي  رج تيتيلًا متيتين أمتيتي  التعباتيتيد  واتجت تيتياد  ،ماتيتيارة 

ستيبحان متين اختتيار ت تيوبُّ العاشتيق  لم اجاتتي   تي          :وسمعت تي  يقتيول   (2)وع ي  آثار القبتيول 

َُتيا نُوسُّتي   يتيوبُّ   و ،يدي  وأفردُّمتيا  بَّتتي   ف تيي ت     ،الط تي  ف تيي ت تعتمتيد  إتَّ ع يتي      َُ

  .تحنا إتَّ إلي 

  :فق في  ل  ،ونظرُّ إليَّ ،ف مَّا أحسَّ  وجودي تُره ُّ   سُّكَفيُّ

                                            
 بَرَاهُ : أرعفَهُ وأتعبَ جسده، وأصابَه بالنحولِ . (1)
 القُبولُ : الإقبالُ على عبادة الِله والزهدُ والتقش فُ.  (2)
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  .وترينُّ الأشجان ،يا ح يينُّ الأحَّان  ،السلاب  ع يكَ يا عبدُّ ار

متيتيا التيتيذي أَوهصُّتيتي كَ إ  مُّتيتينه  ، و رُاتتيتي وع يتيتيك الستيتيلاب  ورحمتيتيةُ ار :فقتيتيال الشتيتييخ

  ؟واشتا ُّ   محاسبة  نُس    عن التقطُّص  ر الكلاب ،فردُّه  الخوف  عن الأناب أ

ُُّح  واتعتبتيتيتيار  :فق تيتيتيفي  لتيتيتي  وال ظتيتيتير  ر تتيتيتيدرة  الواحتيتيتيد   ،أوصتيتيتي ت  الرغبتيتيتيةُ ر التصتيتيتي

  .والت َّاه  ر رياض  أسرار  الأوليالله  الأا ار  ،الق َّار 

فتيخرواح     ،داً أوتدُّ ر ت و    نارُّ الشُقة  هحبو   اإنّ ر  عب !يا فتا :ليفقال 

 ُ فخعي     ،وت ظر  إ  ما اداخ رُّ لها من خَّاان  الج وُ ،إلي  تسرح  ر رياض  الم كو

  .رةظإ  جمال   نظرة ولرحمت  نا

و  تيتي   ،   أعمتيتيال أوليااتيتيك وُّفِّقْتيتيتهتيتيإلهتيتيي لم  :ثتيتي   كتيتيا الشتيتييخ  كتيتيالًله شتيتيديداً وتتيتيال 

ُ  بجانتيتي   ،ووتتيتيص ع تيتيا الأرض ميتتيتياً رحمتيتيةُ ار  ع يتيتي   ،ثتيتيّ  تتيتيخوَّهُّ وصتيتياحُّ .أمقتيتي  ف ظتيتير

 ،وإنتيتيالله  متيتين فةَّتيتياره مم تيتيولله  متيتياللهً   ،الماتيتيارة فتيتيإذه  كُتيتينه أ تيتييكُّ م شتيتيوره فتيتيوقُّ حجتيتيره ُتيتيب ه   

َّ ت    ،فاس ت    ُ  أتو ،رحمة ار  ع ي   ،ودفَ هت     عد أن ص َّيفي  ع ي   ،ثّ  ُ   :ل وأنشد

ــدُوا    ــا قَصَــــــ ــاعُوهُ وَمَــــــ ــوْمٌ أَذَــــــ  لِله قَــــــ

ــو تُهُمْ    ــارُ قُـ ــوْقُ وَالِإذْكَـ ــدُ وَالش ـ  وَالوَجْـ

ــعُوْا    ــاً وَسَــــــ ــاهُ دَائِمَــــــ ــادَرُوْا لِرِرَــــــ  وَبَــــــ

 ئتُمِـــرُوا  اوَِمَنُـــوا وَاسْـــتَقَاموا مِثْلمـــا   

ــدُوْا وَ  نتَهَــــوا عَم ــــا يُبَاعِــــدُهُمْ    اوَجَاهَــ

ــمْ  ــدْن  لَهُـ ــاتُ عَـ ــا يَ جَن ـ ــا  مَـ ــتَهُوْنَ بِهَـ  شْـ

ــم ــهُ    لَهُـــ ــيءَ يعدِلُـــ ــامَ شـــ ــنَ الِله مَـــ  مِـــ

 

ــالعِبَرِ     ــوَانَ بــ ــرُوا الأك ــ َْــ ــوَاهُ إِذَا نَ  سِــ

 وَالبُكَــــرِ  (1)وَمزَمُـــوا الِجــــد  في الِإدْمَجِ 

ــؤْتَمَرِ    ــعْي  أُـ ــى سَـ ــبيْلِ علـ ــدَ الس ـ  قَصْـ

ــهَرِ    ــوْمِ وَالس  ــتَهُمْ بالص   وَاسْــتَغْرَقُوا وَق 

 ـــ ــنْ بَابِ ــرِ   عَـ ــل  ذي وَعَـ ــتَلانوا كـ  هِ وَاسْـ

ُِ وَالز هَـرِ     في مَق عَدِ صِدْق  بَيْنَ الـر وْ

ْ فَرِ     ــمَامُ تســـــبيحهِ والفـــــوزُ بـــــال  سَـــ

                                             
 مَةُ وَالْلمةُ والليلُ . الإدمجُ : العتْ (1)
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ُ  ابيبتياً وحولَتي  جماعتية  متين           :وتال ذو ال تيون  ُ  ذاُ يتيوبه  ب تيدة  صتيا ة  فوجتيد متيرر

 ،رض  ع يتي  ع  َّتُّتي    واحد  م    يع وُ   ، سكون تواريرُّ ر أيدي   ،الرجال  وال سالله

فتقتيتيدَّمفي  م تيتي   ،ويصتيتي ا لهتيتي  ر تتيتيواريرم  حُّسهتيتي ُّ ع َ  تيتي   ،ومتيتيو يصتيتيين  لكتيتي ع ع  َّتيتية  دوالًله

 ،صتيتيينه لتيتيي دوالًله ل تيتيذنوب فكتيتيان امكتيتيي   ذا ف راستيتية  و راعتيتية     !أيا تيتيا امكتيتيي  :وت تيتيفي 

ال فتيخارقُّ  رأستيتي  لتيتيلأرض  متيدَّةً وتُكَّتيتيرُّ ثتيتيّ  نظتيرُّ إلتيتييَّ وُخَنَّتيتي   عتيرف غتيتياي  متيتين الستيتي     

  ؟لكَ مذا الدوالله تُع   إن وصُفي  !يا ذا ال ون :وتال

َُقْتيتير ،خ تيتيذه عتيتيروقُّ الصَّتيتيبهر  :تتيتيال .نعتيتي  :ت تيتيفي  الخشتيتيو   وإ  تيتيي ج  (1)وإم تيتيي جُّ ،ووُّرُّقُّ ال

واعصتيتيمه     ،ثتيتي  استيتيحق    ق هتيتير  التقتيتيوى  ،ثتيتي  أَلْتيتيم  الجميتيتيصُّ ر متيتياون التو تيتية    ،التواضتيتيص 

ثتيّ  ألتيم     ،ثتيّ  رُّوعح تي  هروحتية اممتيد      ،ثتيّ  ضُّتيعه   ر جُّتياب الرضتيا     ، اعتصاب العصتيمة 

وص تي َّ ع تيي      ،وارهب  ع ي   دتيمُّ العبوديتية   ،ع ي   تُّمهرُّ الطَّاعُّة  وانَّ ه م     نوى الع جه  

ثتيتيّ   ،ثتيتيّ  أوتتيتيده تحتيتيت   نتيتيارُّ الختيتيوف   ،الكُتيتي َّ إ  إنتيتيالله الشتيتيكر  وأض تيتيين ،متيتياللهُّ الصتيتيُالله 

 ،و تيرعدهم   خنُتياج المراتبتية    ،الم اجتياة  ثتيّ  فتيرعغْ   ر تَتيدح    ،حُّرعُ    ه عقة اتستاُار

فتيإذا أنتيفي فع تيفي ذلتيك فإنتيك ت تعتيود        ،واهمكه هتيالله التيوُّرُّ    ،وامَّج   هالله التوُ 

  .إ  معصية  أ داً

وإنّتيي لتي  تتيد فع تيفي  ثتيّ  شتيكرت          ،وأجتي َّ متيا نطقْتيفيُّ    ،متيا سمعتيفي    متيا أجمتي ُّ   :فق في 

  .متا عاً بحتي عن ُّ  ما يرضي رّ ي ،ومهيفي  ر در ي

ُان ذو ال ون المصري رضي ار ع   ُثّ ال اج ع ا الَّمتيد ر التيدنيا وعتيدب    و

ُتيذلك الق تي     ،المتيالله م متيا لبتيث فيتي      ُما أنّ امجرُّ ت ي   ر :التعّ م بحبّ ا ويقول

وُما أنّ البيفيُّ  لا سكّانه يعمّرون   ،إذا تعّ م بحّ  الدنيا لم ت ُع  المواع  ولم ي  نه

لك الق تي  إذا ت تير كَ  تيلا وعتي  وإرشتياد خُّتير بُّ ُمتيا يختيرب         ُذ ،وي شرون في  امياة

 البيفي  دون ساُ ي . 

 ،(رُّض تييُّ ارُ عُّ هتي    )الم صهتير يع   عُّا  تيد  الََّّام تيد   ذ ي ال اتيون    وُّمُّذا  ُّعهتيك  أَخهبُّتيار  وُّأَتْتيوُّال  ال   

  .وُّمُّوهتَه ةُ والسَّلاب  عَُّ ا رس ول   والصَّلا ،وُّامَمهد  ر  الَّذ ي تَ إ لَ ُّ س وُّاه

                                            
 الإهليلج : شجر هندي ثماره متطاولة من الرأسين ومنتفخة من الوس ، وكُل  امبليلج .  (1)
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        
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با  هَيه نا المب سا حا ب  ةب العَاباسا َ ب    ( قا)ه
 

الُم ُّذَّب  رُّض يُّ ارُ عُّ ه   حكايتتي  متيص العا تيد الشتياب التيذي       روى العُّا  د  عُّبهد  ار   هن 

ُ  ذاُ يتيتيوبه  ستيتيوق الرتيتيتيم  :و س تيتي ُّ  تيتيالج ون فقتيتيال ُ  غلامتيتياً ي تيتيادي التيتيدتَّل    ،متيتيرر فوجتيتيد

فق تيفي    ؟و خرخص الأمتيان  ح ُظتياً ل جيتيوب    بأ يع    كّ  العيو ،مُّنه يش ي عبداً :ع ي 

استيخل     :فقتيال  ؟ما العي   الذي ر مذا الاتيلاب التيذي جع تيك تبيعتي   تيخرخص الأمتيان       :ل 

  .فتعرف م   شكواي !  ُسك يا موتي

ُ  من الالاب وت تيفي  لتي    صتياحبك  متيا العيتي   التيذي فيتيك حتّتيا رمتيد        !يتيا غتيلاب    :فدنو

  ؟م ك

  !عيو ي ُت ة وت أدري ها ش رتي :فقال يا سيدي

 تيتي  دُّالله  الج تيتيون والصَّتيتيرُّ   فق تيتيفي    :فقتيتيال .أخ نتيتيي  العيتيتي  التيتيذي فيتيتي   :فق تيتيفي  ل تيتيدتَّل 

 ؟أب أسبو  أب ُتي  شتي ر   ،أر ُّ  يوب ،وُيين يختيكَ مذا الصَّرُّ  :ل الاب متُحعصُّاً

فتيتيإنَّ العقتيتي ُّ   ،ة ع تيتيا العقتيتي  وستيتياار الَجسُّتيتيد   إذا استيتيتو  دالله  ا بَّتيتي  !يتيتيا ستيتييّدي  :فخجتيتياب

ُْر امبي  وي حد ث  ع ا العق  استيتاراتاً وع تيا الق تي  ستيكوناً فيعتقتيده       ،يطيق   ذ 

  .الجام  ج وناً

 ،إنَّ مذا الالاب ليس هج ون وإنّمتيا متيو متين أوليتيالله الَم  تيك  العتيلاَّب       :فق في  ر نُسي

  .الأناب ربع

  ؟الالابُ  من مذا  :فق في  ل دتَّل

  .وأريدك ع ي ا عشرين :ت في  .م تا درم  :تال

في  لتي  التيتمنُّ   نهتي ثتيّ  وُّرُّ  ،فُرح الدتَّل  الذي لم يكن يتوتَّص  ربحاً من  يص متيذا الاتيلاب  

ُ  مص الالاب إ  م َّلي يتيا   :ف مَّتيا وصتي  ا أَمُّرهت تي   التيدخول لك َّتي   توتَّتيين وستيخل         ،وسر

  ؟ألكَ أم  وروجة وأوتد !سيدي

  ؟ومُّنه يستطيص أن ي ظرُّ إ  ا رّماُ :فقال .نع  :ت في 
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  .لك ذلكَفي تد أبح :ت في 

أنا ستيخ قا م تيا ختيارج البتياب وأي حاجتية  تط ب تيا        ،معاذ ار :فرفك  دَّداً وتال

ثّ   ،ف ُت   وتب في  مع   عد أن رأيفي  إصراره .م  أدَّيت  ا من مكاني ولن أدخ  أ داً

ُ  الطعاب .صاا أنا  :أخرجفي  ل  الطعاب فقال ولمَّا ُان العشالله ت في  ر نُستيي   ،فخعد

، فختاب ع دي ر دم يَّ التيدار  (1)أنا ااوه :فقال ،فخخرجفي  الطعاب ،حان وتفي  إفطاره

ف مَّا فرغ متين صتيلات     ،فةرجفي  إلي  م تصين ال ي  فوجدت   يصّ ي ولم يشعر  وجودي

 ،غ َّقتيتيفي  الم تيتيوكُ أ وا  تيتيا إلهتيتيي  :ستيتيجد و كتيتيا  كتيتيالًله شتيتيديداً وصتيتيار ي تيتياجي ار تتيتياالاً   

ُ  ال جتيوب  ونامتيفي  العيتيون       .و ا  تيك ل ستياا   مُتتيوح     ،ونامفي ع ي ا ح جَّا   تيا   ،إلهتيي أرمتير

ُُتي ا حبيتي       .وأنفيُّ اميا القيوب الذي ت تخخذه سُّ ُّة  وت نوب إلهي فَر شُّفي الُرش  وخُّتيلا 

  .وأنفيُّ حبي   المجت دين وأنيس  المستوحش  ،بحبيب  

إلهي إن تطعت  عتين ج ا تيكَ فج تياب      ؟لاردت  عن  ا  كَ فباب  من ألتجإلهي إن 

وإن عُتيتيوُ فخنتيتيفيُّ أمتيتي    ،إلهتيتيي إن عتيتيذّ ت  فتيتيإنعي مستيتيتحمٌّ العتيتيذابُّ والتيتي  قَ ُّ  ؟مُّتيتينه أرتجتيتيي

  .ل ج ود والكرب 

و  تيتيكَ نُّجُّتيتيا   ،ستيتييّدي لتيتيك أَخهَ تيتيصُّ العتيتيارفون    :ثتيتيّ  ج تيتيس ورفتيتيص يديتيتي  و كتيتيا وتتيتيال     

يتيتيا جميتيتي  العُتيتيو أذتتيتي   ُّتيتيرهدُّ عُتيتيوكَ وحتيتيلاوةَ    .ابُّ المقصّتيتيرونو رحمت تيتيكَ أنُّتيتي ،الصتيتيامون

  .فإنَّكَ أم  التقوى ورُّبا الماُرة  ،وإن لم أُنه أملًا لذلكَ ،ماُرتكَ

ر صتيدري  كتيام ه    وأوتدُّ نتياراً  ،شع  ف ادي حديت  أف ُت   وتد  :تال عبد ار

  .في  الدار دون أن أُعُّكِّرُّ ع ي  خُّْ وتُّ ْ خُّدُّو

ُيتيين ن مهتيفيُّ    :خرجتيفي  إليتي  وت تيفي  لتي      ،أصبح الصباح وأنار ال ور  والُجر  تحف مَّا 

  ؟البارحةَ

 ،والعُّتيتيرهضُّ ع تيتيا الم تيتيك  الَجبَّتيتيار   ،ُيتيتيين ي تيتياب  مُّتيتينه يختيتياف  ال تيتيارُّ   !يتيتيا ستيتييدي :فقتيتيال

  .والتو يخُّ ع ا الذنوب والأورار

                                            
 الطوى:الُجومُ، والطاوي الُي يتعمد الجومَ ليلًا لغاية  ما كالص ائم نهاراً .  (1)
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 :فق تيفي   ،ورمتيده ر التيدنيا   ،فخدمش  هدى ص دهت  ر ح بّ  ر ،ثّ   كا اويلًا

  .فخنفيُّ حرٌّ لوج  ار تعا  اذم ه ،م تُ كَ ت يكون عبداً لا  ار

وأجتيتير   ،أجتيتير  ر العبوديتيتية  ،يتيتيا ستيتييّدي! تبتيتي  عتقتيتيكَ لتيتيي ُتيتيان لتيتيي أَجتيتيران     :فقتيتيال

  .أعتقكَ ار من نار ج ّ   .وتد ذم  ع  أحدمما ،الخدمة

ِّتي     :فخ ا تبولها وتالُّإلي  لتساعده ر أموره وإصلاح شخن   فحاولفي  دُّفْصُّ نُقت    المتك

  ُ  ،ومتيتيو يتيتيررت  مت متيتيا يتيتيررق الطتيتي  والمة وتتيتياُ ُافّتيتيةً    ، تيتيخرراق  العبُّتيتياد  حتيتييٌّ ت  تيتيو

 . (2)وتعود   طَاناً (1)فالط   تادو خ ماصاً

رضتيي   ،ثّ  خرج مااماً ع تيا وج تي  وت أدري أيتين ذمتي  ولم أرُّه  م تيذ ت تيك الستياعة       

في  أتُكّتير  ر متيتيذا العا تيد الشتياب ومتيتيدى    ثتيّ  جعْ تي   .ار ع تي  ورحمتي  ار إن ُتيان ميّتتيتياً   

فجع تيفي    ،وتُطُّتير ت بتي  خوفتياً ووُّرُّعتياً وح بّتياً وشتيوتاً       ،خهوع  لس طان ببو   وخالقتي  

ُ  المط وب  ،وتاه  إ  أر اب الق وب اشو :أتول  يا ببوساً ر سجن  .واحسرتاه  ع ا فَوُّا

 ُّ َُْ ة  لو أشرففيُّ ع ا وادي الرَّجُّا لوجد  ،خياماً مهرو ة ع تيا شتياال بحتير الصتيُا    الاُّ

إتَّ الستي رُّ   يصّ ون ويقومون وعيون    ت تعتيرف  وُت اً ما  ،س كّان ا ت يلًا ما ي جعون

ولستيمعهفيُّ أايتيار أشتيجان   ع تيا      ،وت و     تطُح   الصتي  والتيدعالله والرجتيالله    ،والبكاللهُّ

 ،ذَّّ له  الس ر لَ ،وم   الأسحار مستاُرون ،أغصان أحَّان   ت نّ   خشجان خُقات  

َُا وتت    من الكَدُّر  وخُُّ تيوا  تيا بوب  وفتياروا  المشتيامدة      ،وراقُّ له  وتفي  السَّتيحُّر  ،وصُّ

  :ثّ  جع في  أُنهش د  ،وال ظر

َُا الَحبيبُ مَعَ الَأحْبَابِ قَدْ حََ رَا   هَ

ــاقِ خَمْرَتَــــــهُ     ــدْ أَدارَ عَلَــــــى العُش ــــ  وَقَــــ

ــعْدُ   ــا سَـ ــرْرْ يَـ ُْكَارَهُ كـ ــ ــا تَـ ــدْ  لَنَـ  فَلَقَـ

 وَسَـامََ  الكُــل  عَم ــا قَــدْ مََ ــى وَجَــرَى   

 صَــرْفاً يكــادُ سَــنَاهَا يَخْطِــفُ البَصَــرَ    

 بَل بَل ـــتَ أَسْـــمَاعَنَا يـــا مُط ـــرِبَ الفُقَـــرَا  

                                            
 ا مَاصُ: تعني جائعةٌ خاليةُ البطونِ من الطّعامِ .  (1)
 طَانُ: تعني شبعانة ممتل ة البطون . البِ (2)
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 مَالَــتْ مَعَاذِفُــهُ  ،وَمَــالَ رُك ــنُ الَهــوَى 

ــرُ الَأعْــلاَ   ُْ ــتْ   مُفَفِــي غَــد  تَنْ  وَقَــدْ رُفِعَ

 وَمَجْلِسُ الُأنْسِ بـالَمحْبُوبِ يَجْمعُهُـم   

ــهُ     ــبِيْهَ لَــ ــى م شَــ ــقَاهُمْ تَجَل ــ ــنْ سَــ  وَمَــ

 مُنَـــــــز هٌ عـــــــن شَـــــــرِيْ   في مَلَاحَتِــــــــهِ    

َُا الس مَامُ الُي تُ  شْفَى الص دوْرُ بهِ هَ

 

ــدْ حََ ــرَا     ــوْمِ قَ ــبَ القَ  مَ شَــ   أَن  حَبِيْ

ــابِهِم ــرَ    ،ببَـــ ــدْ نُشِـــ ــلِ قَـــ ــاً للوَصْـــ  عَلَمَـــ

 وْسُ دَائــــرةٌ مَــــا بيــــنهم سَــــحَرَا وَالكُــــؤُ

ــبِ ــاهُ يُشْــ ــرَا هُحَاشَــ  هُ شَــــمْسٌ وم القَمَــ

ــرَا   ــهِ مِــ ــيْسَ فِيْــ ــلَاهُ لَــ ــدٌ في عُــ  (1)مُوَح ــ

ُِي قَــدْ هَــي م الفِكَــرَا   َُا الَحبيْــبُ ال ــ  هَــ

 

 

          

                                            
 الِمرَا : يعني الِمرَاءَ، وَالَمق صُودُ النْفَاقُ وَالش  ُّ .  (1)
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ار ـــ   11 هَ نا بَ ةب العَاباسا َ     ب    ( قا)ه
 

عُّ يّ  هتين   ُّكَّتيار أنّتي  ُتيان ُتطتي   متيص الشتييخ العا تيد أ تيي استيحم            ر ويُّ عن العُّا  د 

ويبيعتيتيان امطتيتي ُّ ويعيشتيتيان  قستيتي ه متيتين م تيتي  ويتصتيتيدّتان   ،رُّض تيتييُّ ارُ عُّ ه  متيتيا ،القتيتيراري

ُُّ يتيتيتيوبه ع تيتيتيا أن يصتيتيتيعدا الجبتيتيتي ُّ متيتيتين الاُّتيتيتيدُّاة      . القستيتيتي  الأُتيتيتي  فصتيتيتيادفُّ أن اتَُّقتيتيتيا ذا

 ،ستيتيبمُّ ع تيتييٌّ أ تيتيا استيتيحم إ  الجبتيتي   وحتيتيدُّثُّ أن ،وستيتياعدا  عهتيتي ما التيتيبعك ،وُتطبتيتيا

ثّ  صار يطوف ع ي  ر الجبتي  عُّ َّتي     ،ظر  أ ا اسحم الذي أ طخ ع  تط ُّ وجع  ي تفاح

ُُ  أو يقتيين لتي  ع تيا ختي ه     فبي متيا متيو ُتيذلك إذ شتيامد أ تيا استيحم ومتيو جتيالس          ،يدر

ح جهر  أ ي  س د السبص  رأسُّ   ع اأوتد  ،وتد ناب  قُره     سُّبهص  عظي   ،م  عص  ع ا الأرض

 :ف فقال ع يٌّ مستار اً تخخّره  ت تصرا ،ومو ي قا الذ ابُّ عن السبص ال اا  ،اسحم

  ؟ما مذا يا أ ا اسحم 

  !وتد أن يفي  حَّم  وُ في  عارماً ع ا العودة ،لقد انتظرتك اويلًا

 اًبفقد التجخَ مذا السبص  إليَّ متع ،اعذرني ع ا التخخ  والإ طالله  :فقال أ و اسحم

 ،ولم أشتيخْ إيقاظتي    ،وناب من شدَّة تعب   فرفقتيفي   تي    ،جااعاً فخاعمت   من  عك اعامي

 نتظره حتّا ي تب  من نوم  فخمم  كَ. أفاسبق  إ   يص حطبك وأنا 

و ي متيا   ،ُم   حَّمةَ امط   ع ا ظ ره  ،ف ُ  ا نه  كّار ومها نارتً الجب ُّ

 ،ى صةرةً ُتيب ةً وع ي تيا ُتييس    ألجب  رمو ر اريم ال َّول ر الج ة الأخرى من ا

فات ب من الصةرة وأمسكَ الكيسُّ الذي عُّلَاه  الابار  لشدّة ما متيرَّ ع يتي  متين التيَّمن     

  :فقال ع يّ ،وفتح الكيسُّ فإذا في  ألين  دي ار ،ر مذا الموضص

 ،مالي ولهذا المال فقد ُُاني ار ستيبحان  ررتتيي   ،وسبحان ار ،ت إل  إتّ ار

  سآخذه وأتصدّق    ع ا الُقتيرالله وا تتياج  ف تيذه ررهتتية  متين ار تتيورّ  ع تيا        ولكّ 

  .عباد ار المساُ 
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مطتيتيروحه ع تيتيا  ،فخختيتيذُّ الكتيتييسُّ وتتيتيا ص نَّولتيتي  فمتيتيرَّ ع تيتيا عبتيتيد  أستيتيودُّ متعتيتي  امتيتيال  

وع تيتيد رأستيتي  حَّمتيتية  متيتين امطتيتي  ُتيتيان تتيتيد احتطب تيتيا يتيتيروب   ،مكستيتيور  الرعجهتيتي   ،وج تيتي 

ف  في  مذا المال صرُّما أجد  موضعاً ي  :نُس    وتد رأى حالة العبد فقال ع يٌّ ر  ، ُّيهعُّ ا

  .ن مذا العبد المتعُّ  محمّ أ

ثّ  أخرج من الكتييس عشتيرةَ دنتيان  وتتيال      ،فات ب م   وأجَ سُّ   وسخلَ   عن حال 

  .خ ذه مذا المال وأص  حه    شخنُّك واستع نه    ع ا حالكَ :ل 

ا المتيال ر الكتييس وأَع تيد  الكتييسُّ إ  مكانتي       ضتيص متيذ   :فرفص العبد  رأس  وتتيال 

  .وت تتصدّق من غ  مال كَ ،ع ا الصةرة 

هُ عُّ تييَّ ستي ة       :فقتيال لتي    ،فاستارب ع يٌّ مذا القول م   وسخل  عن الختي   لقتيد متيرَّ

ولم  ،وأنا أصعد مذا الجب  وأمرا في ا   ذا الكيس يوميتياً ومتيو م قتياً ع تيا الصتيةرة     

لكتي َّ  عرفت تي   متين شتيك   والابتيار التيذي تتيراُ  ع يتي  لطتيول           ،نأع  ه ما فيتي  إتَّ الآ 

ُُّ ما ت ُ ا لك أخذه وأنفيُّ عُّ تييٌّ  ،المدَّة   ُّكَّتيار    هتين   فكيين أنفيُّ رغبفيُّ ر الدنيا وأخذ

وعُّ  تيتي ُّ أنَّ متيتيذا العبتيتيد متيتيو متيتين أوليتيتيالله ار     ،فةجتيتي  ع تيتييّ متيتين ُلامتيتي    ؟العُّا  تيتيد الَّامتيتيد 

وعتيتياد إ   ،وأعتيتياد الكتيتييس مكانتيتي  ،ال  وضالصتيتيام  فاستيتيتخذن    عتيتيد أن ستيتياعده  تيتي

رفيق  أ ي اسحم الذي ُان تد غادره الستيبص  فوجتيدُّه تتيد أن تيا احتطا تي  وأختي ه هتيا        

ٍ   :فقتيتيتيال لتيتيتي  أ تيتيتيو استيتيتيحم .وتتيتيتيص لتيتيتي  متيتيتيص العبتيتيتيد الأستيتيتيود إنّ متيتيتيذا العبتيتيتيدُّ متيتيتيو رجتيتيتي   صتيتيتيا

ب ثتيتيّ  يبيتيتيص امَّمتيتية  تيتيدرم  فيتقتيتيوَُّ م تيتي   قيّتيتية أيتيتيا      ،ُتط   ُتيتيّ  أستيتيبو ه متيتيرّةً ،رامتيتيد 

فستيتيبحان التيتيذي أغ تيتيا عبتيتيادُّه  عتيتين عبتيتياد ه  بحمتيتيده   .وت يقبتيتي  صتيتيدتةً متيتين أحتيتيد ،الأستيتيبو 

  .وتقواه

وُّمُّذا  ُّعهك  أَخهبُّار  العُّا  د  عُّ يّ  هن   ُّكَّار مص أ تيي استيحم وُّالعُّبتيد الَأسهتيوُّد ، وُّامَمهتيد       

   .ر  رُّبع العُّالم 

         
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ةب ـــ   11                 رَسَانا  قا)ه دَلَ الخب  ) العَاباسا  بَ  َ م 
 

حُّمهتيَُّّةَ الُخرُّسُّتيان ي متيا جتيرى معتي  أث تيالله حُّجعتي  لبيتيفي مكَّتية المشتيرَّفة            روى العُّا  د  أَ و

 احُّجُّجهفي  س ةً من الس   تاصداً ريتيارة الكعبتية وأدالله مُّ ُّاستيك امتيجّ فبي متيا أنتي       :فقال

 ،والظمتيخ ستيار ر العتيروق    ، ُّتي ُّ ال بتيفي  أَذه والقيُ  وامرارةُ شديدة ، ،أمشي ر الطريم

ُ  حتيبلًا    ،ي فات  في  م  ا عُّ ِّي أجد  مالًله أروي    ظم ،رأيفي    راً ر الطريم فما وجتيد

ُ  رأستيتيي أنظتيتير تتيتيا ُّ الب تيتير  وعمتيتيمُّ المتيتيالله   ،وت دلتيتيواً أُختيتيرج   تيتي  المتيتياللهُّ فا تيتيب  رأستيتيي  ،فمتيتيدد

ال جتيتيدةَ والعتيتيونُّ متيتين ستيتيتايث االبتيتياً أف تيتيارعت  نُستيتيي أن أصتيتيرخ و ،وستيتيقطفي  ر الب تيتير 

 ت وار  ت أستيتيتايث  بشُّتيتير، :ثتيتيّ  ت تيتيفي  ر نُستيتيي ،ال تيتياج  التيتيذين ر َّمتيتيا متيتيراوا ر الطريتيتيم 

فمتيا اسهتيتُّتهمُّمهفي  متيذا الختياارُّ      .ستيتع ُّ  تي   أن أوارُ خالقي عالم  بحالي ومو الَأوهلَتيا  تيي   

ُّ أتدام ما ،حتّا مرَّ  القرب من الب هر  رجلان أحتيدُّمما يقتيول   ثّ  سمعفي   ،سمعفي  صو

  .تعالُّ حتّا نس دَّ رأج مذه الب ر الجافَّة  م ذ رمنه حتّا ت يقص في ا أحد  :للآخر 

أن أصتيتييح  ف ممتيتيفي  ،واَمُّسُّتيتيا رأج الب تيتير ،فختيتيتيا  قصتيتي  وتتيتيراب  و عتيتيك  امجتيتيارة 

ولتيي مُّتينه متيو     ،لمتياذا أا تي   العتيونُّ م  متيا     :لكّ تيي ت تيفي  ر نُستيي    ،صتيرخ أن ت يُعتيلا  أو

فبي متيا أنتيا    ،وستي َّمهفي  أمتيري ر صتيا راً بتستيباً     فستيكَفي   ؟بتي  الوريتيد  أترب إليَّ من ح

هُ ساعة  من ال  ار  وإذا  شيلله  أراح القصتي ُّ والتي ابُّ   ،ع ا مذه امالة وتد غادرا ومرّ

ر  . َّتيمه   تيا  عت :وامجارة  عن رأج الب ر فُرحفي  ثّ  أد   رج تي  إلتييَّ وُخنَّتي  يقتيول لتيي     

ُ  أعتيرف ذلتيك م تي    ُْتيفي   دايتيةً   ، مم مة  ل  ُده َّ تيفي  ع تيا ار وتع َّقْتيفي   تي        ،فة  ثتيّ  تو

ُ  فإذا مو سُّبهص  عظي  الهي ة أنقتيذني ومهتيا   ،فشُّدني وأخرج  ثّ  ولَّا  عيداً  ،ف ظر

فقتيد نجَّي تياك متين     ؟أليسُّ مذا  إحسانه وم  َّة  م  َّا !يا أ ا حمَّة :ثّ  متين  ي ماتين  يقول 

  .ك التََّ ين  والهلاك   الت ين  والهلا

ُ  ر حُّمهد  ار تعا  وشكر ه ع ا إحسان  وجود ه  ُ  ،فَّد   :وأنشد
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 أَهَابــَ  أَنْ أُبْــدِي إِليــَ  الــُي أُخْفِــي   

 نَهَــــــاني حَيَــــــائِي أَنْ أَك ــــــتُمَ الَهــــــوَى 

 تَلَط ف ـــتُ في أَمْـــرِي وَأَبْـــدَيْتُ شـــاهِدي 

ــا    ــى كَأَن مَـ ــبِ حَت ـ ــي بالغَيْـ ــتَ لـ  تَرَاءَيْـ

 هَيْــــبَ  لَــــَ  وَحْشَــــةٌ نْ أَرَاوَ وَبِــــي مِــــ

 هُ تْف ـُحَ ي حَي ـاً أَنْـتَ فِـي اللُّط ـفِ    وَتُحْي

 

ُْــــَ  ذَــــرْفي      ِْــــيْمٌ مَــــا يُلاحِ  وَأَنْـــتَ عَ

 فَــأَعْنَيْتَنِي بالســرْ مِنْــَ  عَــنِ الكَشْــفِ  

 إلى غــاي  وَاللُّط ــفُ يُــدْرَوُ بــاللُّط فِ  

ــفِ    ــَ  في الكَشْــ ــبِ أَن ــ ــرُني بالغَيْــ  تُبَشْــ

 ؤْنُسُــنِي بــاللُّط فِ مِنْــَ  وَبِــالعَط فِ  فَتُ

 وَإِذَا عَجَبٌ كَوْنُ الَحيَاةِ مِنَ الَحتْـفِ  

  .عا داً رامداً ،ثّ  تا عفي  اريقي وأامفي  حُّجَّي شاُراً حامداً ر  اول امياة 

 .()وُّمُّذا  ُّعهك  م نه أَخهبُّار  العُّا  د  أَ ي حُّمهَُّّةَ الُخرُّسُّان ي 

   .والصَّلّاةُ والسَّلاب  عَُّ ا رس ول    وُّمُّوهتَه ،الَّذ ي تَ إ لَ ُّ س وُّاه وُّامَمهد  ر 

 

                        
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مَنا ) ـــ   12            سا حا الأرَ  ةب العَاباسا َ ب   ( قا)ه
 

ُانتيفي   ممَّتينه  ،وسك وا ال اري والجبال ،أحد الع بَّاد الَّمّاد الذين جا وا البلاد

 ُ  .وي قتيال أنَّ أصتيَ    متين مدي تية )تونيتية( ر أرمي يتيا       .ل  الأحوال والكاشُاُ والستيياحا

 .أس   يتيا أرمتي    :وتد تَد بُّ ع ا الشيخ عبد ار اليوني  وع ي   رنس الرمب ة فقال ل 

  .وسار س  العا دين المتصوف  المس م  .فقب  م   وتال أس مفي  ر ربع العالم 

ثّ  أتاب آخر عمتيره   ،ن الكري  واشتا   المعاملاُ والرياضاُ الروحيةترأ القرآ

وُتيتيان مولتيتيده ستيتي ة   (ب 1202 ،متيتيتي 631) دمشتيتيم ومتيتياُ   تيتيا ود فتيتين  قاستيتييون ستيتي ة    

  .ر توني  من أسرة  عر ية  الأص  (ب 1178 ،متي 000)

وتتيرّر أتّ يخُتي  اعامتياً     ،جتتيار متيرّةً   تيدةً فطالبتتي  نُستي   تيدخولها      اوتي  ع   أنّتي   

فةتياف م تي  وختيرج متين      (1)ف ظتير الاسَّتيال  إليتي  شتيَّراً     ،رجتي ه ياستي  التيتياب   فمتيرَّ    ،م  ا

فاستارب  .ُُ ه فقد خرجفيُّ من الب دة الآن :ف حق  ومع  اعاب  وتال ل  ،الب دة مار اً

أنفيُّ ر مذا المقاب وامظوة وتاس  التياب ر  :ُيين عرف نيَّت    عدب الأُ  وتال ل 

ُُتينه عبتيداً    ،ت ترفص رأسك وت ت ظر إ  شيلله  من عم ك :سَّال الأسواق؟ فقال ل  الا و

  :ثّ  أنشدُّ .رهضُّ   اف ،فإنه استعم ك ر أصار الأعمال ،ر

 وَلَوْ قِيْلَ لِي مُتْ قُل تُ سَـمْعَاً وَذَاعَـة    

 

 وَقُل ـــتُ لِـــدَاعِي الَمـــوْتِ أَهْـــلًا وَمَرْحَبَـــا       

 
ُ رُّ ع   مرّة أنّ  ارتح  متين  يتيفي    وُتيان ستيورما التيذي   تياه الم تيك صتيلاح        ،المقتيدج وذ 

ُتيخنّي   :فوتين لأصحا   يتيودّع   ونظتير إ  الستيور وتتيال     ،الدين تااماً تب  أن ي ةرَّبُّ

  ؟معاول  المس م  أو الُرنج :فقي  ل  . المعاول ومي تعم  ر مذا السور عمّا تري 

عظ   عتيد صتيلاح   فكان ُما تال حيث خُّرَّبُّ الم كُ الم .   معاول المس م  :فقال

  .الدّين السورُّ ومدُّمُّ  

                                            
 الش زَرُ : نْرةُ الإعراُِ  والغََ بِ والِإستَهانةِ .  (1)
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ْ الِمِ   قِص ةُ العَابِدِ عَبْدِ الِله الَأرْمَنِيْ مَعَ الَملِِ  ال

ُتيافر  رّ تي  ت    ،ظتيالم لشتيعب    ،تي  ُان ر  لاد الشتياب مُّ تيك  جتياار ر حكمتي     

وُان مذا الم ك يخختيذ ل ُستي  أر عتية أن تياج متيال       ،وت يرجو ثوا   ،يخاف يوبُّ لقاا 

وانقطعفي  ،حتّا أنّ ال اجُّ صارُ تكره دخول مم كت  ،شةص يدخ  مم كت أي 

وتد عتيرض ذاُ يتيوب أن متيرَّ ر أرض متيذه المم كتية الشتييخ  العا تيد          ،عن التوافد ع ي ا

ِّ تيتيون ع تيتيا  ا  تيتيا تتيتيد دختيتي  المدي تيتية أمستيتيكوه       ،ار  الَأرهمُّ  تيتييع عُّبهتيتيد  الستيتيااح  ف مَّتيتيا رآه  المتو

وت يرتتيدي إتَّ   ،ت ُم   مع  ح مهلًا ،رغ  أنّ  لم يكن   ك شي اً ،وفتَّشوه تُتيشاً دتيقاً

ف مَّا لم يجدوا ما يخخذون  م   مقا   الُخمهس نَّعوا ع تي  ثو تي     ،ثو   الصور ع ا جسده

   :فبدأ يصرخ ع ي   ويقول  ،وأخذوا يهر ون   شدّة  ،عن صدره وأ قوا ل  سروال 

فخنتيا رجتي  ستيااح مستيك  أعبتيد  ار ومتيا        ،يمتيا لكتي  ومتيال    ،وُك  أيّ ا الظالم 

   .يَّاه وإتَّ شكوتك  إ  الم كإأعطوني  ؟عسا ي ُعك  مذا التوب الذي أخذاوه مّ ي

  .فافع  ما تريد ،إنَّما فع  ا مذا  خمر الم ك :فخجا وه

ولك   ستيوف أمهتيي    ،ما أدري أحمٌّ ما يقولون  أب  اا  :فصار يقول ر نُس 

  .مروأنظر حقيقة مذا الأ ،  حالإ  الم ك ع ا ُ

ف مّا وص  أراد أن يدخ  فم ع  امُجَّاب  فشتياجرم    ،فانط م يستدلا تصر الم ك

ليس لي إتَّ أن أرصدُّ الم ك حتّا يظ تير   :فعاد يُكّر ر نُس  ويقول ،فخشبعوه ضر اً

فبي متيا متيو ع تيا ت تيك      .ومتيا تتيتيفي  متين رجالتي  وظ م تي       ،من تصره فخشكو إلي  حالي

أيّ تيتيا العستيتيكر تتيتيخمَّبوا   :مالتيتية متيتين امتيتي ة والتيتيتُك  ر أمتيتيره إذ سمتيتيص م اديتيتياً يقتيتيول   ا

  .فالم ك سيةرج ل صيد

فإذا  تي  ختيرج ع تيا فرستي  وحولتي        ،فاستبشر عبد ار  ذلك ور ط الطريم ل م ك

.. .أيّ تيتيا الم تيتيك :فتيتياع ض لتيتي  ودُّعُّتيتيا لتيتي   طتيتيول العمتيتير وتتيتيال   ،الا متيتيان والعبيتيتيد واماشتيتيية 

 ،فخشتيار الم تيك إلتيي   أن ي ُتيوه يقتي ب ليعتيرف حالتي         ،ضر   وإ عاده فحاول الا مان

 .أيّ ا الم كُ أريد أن أشكو لك حال  :  ل م ك  عد أن ات ب م  ل الأرمفقا

ُ   سرعة  ما ع دك فإنّي مستعج   ل صيد :فقال الم كُ   .ما
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وُّ متيا   ،أا تي  ثوا تي  ورحمتتي     ،إنّي رج   مسك   ستيااح  ر عبتيادة ار تعتيا     :فقال

ف مّا دخ في  متيدي تكَ وُ تيفي     ،دخ في  مدي ة تتيفي  من أم  ا وم ك ا الخ  والإحسان

 ،عارض  رجالُتيكَ ونَّعتيوا عتي  ثتيو ي  عتيد أن أشتيبعوني ضتير اً        ،أرجو أن أتتي الخ 

 ،وم عتيوني متين التيدخول إليتيك     ،وع دما حاولفي  الوصتيول إ  تصتيرك ضتير   ح جَّا  تيكَ    

  .ري وخ ذه  يديفانظر أيّ ا الم كُ ر أم

  ؟وأنفيُّ مُّنه أشار ع يك دخول مدي   وأنفيُّ غري  :فقال الم كُ

ُ  ولن أُرّرما ثانيةً  إذن ار  :تال  ،ولكن مرادي م ك أن تردَّ لي ثو ي ،لقد أخطخ

وإتَّ مقتيكَ ومتيدي تكَ غهتي       ،وإنّي ماادر مذه المدي ة وتارُكَ والمدي تية ر أمتيان ار  

  .ار ونقمت  

لقتيد نَّع تيا    :ا سمص الم كُ مذا الكتيلاب انُعتي  وغهتي  وتتيال  شتيدّة  وتكبّتيره وتجباتيره       ف مّ

والآنُّ ور صتيتيباح الاتيتيد ستيتيوف  وتخهتيتيصُّ فمتيا ذلَّيهتيتيفيُّ وت خهتيتيعفيُّ  ع تيك ثو تيتيك لكتيتيي تُّتيتيذ لَّ 

وتتيا ص متيو صتييده دون أن     ،ثتيّ  أمتير الج تيود  وضتيص العا تيد ر الستيجن       .ن َّ  م ك روحك

  .ي تّ  ها حدث

 تيد ر الستيجن جعتي  يت تيدّب أنّتي  لم يتي ك ثو تي  ويتي ج    ُستي  متين متيذا            ف مَّا حتي َّ العا 

يتيا ر عتييه أَنتيفيُّ     :وع دما أتب  ال يتي  تتياب يصتيّ ي وي تياجي رّ تي  ويتيدعوه تتياالاً        .الم ك الظالم

فخسخلك وأنا عبدك المظ وب الُق  إ  رحمتتيك وعُتيوك    ،أع    بحالي من مذا الظالم

 ،ن متيذا الم تيك ظتيالم ل مستياُ     لأ ،ع تيي    وتحتيّ  نقمتتيكَ   ،أن ت قذني من مذا الظ تي  

وأنتيتيفيُّ امتيتياُ  العتيتيادل    ،وأنتيتيفي ت تحتيتي  الظتيتيالم المتكبّتيتير والمتجبّتيتير    ،آُتيتي   ل حقتيتيوق 

  .آم  .ولك اممد دااماً ع ا ما ا ت يت  ولتكُنه مشي ت كَ ،السميص البص 

يتيتي  ف مَّتيتيا نُّص تيتيينُّ ال  ،وُتيتيان السَّتيتيجان التيتيذي ُتيتيرج العا تيتيد يستيتيمص دعتيتياللهه وتوسّتيتيلات  ر 

وثتيار   ،واح تتيفي المدي تية   ،اشتع في ال ار ر تصر الم ك الظتيالم واحتي ق متيو وأمتي   يتتي      

ف مَّتيا سمتيص الستيجّان الختي  ع تي  أنّ متيا جتيرى متيو  ستيب  دعتيالله            ،ال اج وختيافوا ومر تيوا  

متيتين ت تيتيك ال تيتيار إتَّ المتيتي من    ولم يتيتي ج  ،فتيتيخا م ستيتيراح  ونجتيتيا معتيتي  متيتين امريتيتيم    ،العا تيتيد

  .رون فقد اح توا وماتواوالصاٍ وأمّا الظالمون الكاف
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 .رب العالم  وُّامَمهد  ر   .()وُّمُّذا  ُّعهك  م نه أَخهبُّار  العُّا  د  عُّبهد  ار  الَأرهمُّ  يع 
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

اء ـــ   13 هَ اَ َ  ا  البَ ي 
ةب الشه اَ ة         ر مم قا)ه  (حا   ي 

 

ُتيان   ،ُاُصتياح  أحتيوال ومكاشتي    ،مو الشيخ  العا د  ع يّ  ن بمتيد الخ ي تيي  

ُ رُّ أنّ لقبتي    ،ر  اداد (ب1203 ،متي 600و ل دُّ س ة ) ،مش وراً  الصلاح والعبادة وذ 

وتتيد ُتيان ستيب   كااتي       ،البكّالله جالله لكترة  كاا  خوفاً من غهتي  ار وعقا تي   

وخرج مع  من  اداد فتيانت وا إ  غتيايت      ، دايةً أنّ  صح  رجلًا ُانفي ل  ُراماُ

ُّ  ذلتيك   ،دة ُانفي تستارق مس ة ش ور ع د الآخرينالب  هومذ ،ر ساعة واحدة

وتتيتيد تتيتيال لتيتي  ذلتيتيك الرجتيتي  أنّتيتي  ستيتييموُ ر الوتتيتيفي الُلانتيتيي والب تيتيد      ، قتيتيدرة ار تعتيتيا 

هتير ع تيده ومتيو    حف مَّا ُان الوتفي  ،الُلاني وا   م   أن يبقا مع  حي  ا ليشامده

وجتي  الرجتي     فحتياول البكّتيالله تحويتي     ،ستدار وج   نحو الشرقار نَّعاُ الموُ وتد 

  :فحوّل  ثانية فُتح عي ي  وتال ل  ،إ  الق بهَ ة فعاد الوج  واستدار ل شرق

وجعتيتي  يتيتيتكّ    كتيتيلاب     ،ت تتعتيتي  نُستيتيك فتيتيإنّي ت أمتيتيوُ إتّ ع تيتيا متيتيذه امالتيتية      

 ،فحم   وجالله    إ  دير تري  فوجدم  ر حَّن ُب  ،فع   أن  نصراني ،الرمبان

ُان ع دنا شيخ  ُب   ا تين م تية ستي ة يعتييق      : فسخله  عن حَّن   و كاا   فقالوا ل

  .ومو مس   وماُ ع ا الإسلاب ،مع ا

وستيتي ِّمونا  ،ومتيتيذا صتيتيديق ا متيتياُ ع تيتيا ال صتيتيرانية فةتيتيذوا متيتيذا  دُّلَتيتي         :فقتيتيال لهتيتي  

َُّ تيوه  وصتي ُّوا ع يتي  ودف تيوه متيص          ،فوافقوا ،صاحب ا فخخذوا الشتييخ المستي   وغسَّتي وه وُ

  .   ودف وه ر مق ة ل  صارىوُذلك فع  الرمبان  صاحب ،المس م 

وم ذ ت ك ال حظتية والشتييخ ع تيي يعبتيد ار ويكتتير متين البكتيالله خوفتياً متين عقتياب           

وداوب ع تيتيا ت تيتيك امتيتيال حتّتيتيا تتتيتيا ر َّتيتي   ر شتيتي ر رجتيتي  متيتين ستيتي ة      ،ار وامعتيتياً  توا تيتي 

  .رحمة ار ع ي  (ب 1274 ،متي 671)

ُُ ع المرهسُّتي يهن والصَّلَاةُ والسَّ ،وُّامَمهد  ر  رُّبع العُّالم  م  هتيذ  يتيوب  الَخْ تيم      ،لاب  ع ا 

  .إ  يُّوهب  الدعيهن 
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

انا   ـــ   14          اَ الَ ره ي 
ةب الشه اَ  ةر مم قا)ه  (حا   ي 

 

و ل تيدُّ ر  اتيداد    ،مو الشيخ الَّامد عبد العَّيَّ  ن عبد الم ع   ن الصقي  امرّانتيي 

ه ثّ  انتق  إ  مصر واستوان   ا متعبعداً وعاش في ا صبا (ب 1128 ،متي 024)س ة 

م قْبلًا ع تيا ار  كتيّ  جوارحتي  حتّتيا مُّتينَّ       ،رامداً ر الدنيا م عهر ضاً عن مُّتُّاع ا الَّاا 

جع تيتيفي ال تيتياج يتوافتيتيدون ع يتيتي  للاستيتيتُادة م تيتي  واتستيتيتَّادة متيتين    ،ار ع يتيتي   كرامتيتياُ

  . رُات  ومواعظ 

ر صلاة الميفي ودف   وُان الميّفي  شا اً وحه ،وروي ع   أنّ  ش د ج ارة ر  اداد

  الميتيفي متيا ع يتي     ف مَّا ح َّ ال ي   جالله نبّاش ل قبور يريتيد ستي    ،أصا ت  سكتة  ر الق  

وأخرج الميّفي متين التتيا وُ ن تيك ذلتيك      ،ف مَّا حاول ال بّاش فتح الق  .من جوامر وح  يٍّ

 ،ادى  تيتيخع ا صتيتيوت فةتيتيرج الشتيتياب ونتيتي ،الشتيتياب جالستيتياً فستيتيقط ال بّتيتياش ميتتيتياً ر القتيتي  

فتجمّتيتيص ال تيتياج ومع تيتي  الشتيتييخ امرَّانتيتيي وُتيتيان شتيتيا اً آنتيتيذاك فتيتيدف وا ال بّتيتياش مكانتيتي     

و دأ الشيخ امرّاني يعتيُ  مُّتينه تجمّتيص حتيول تتيدرة       ،وحمدوا ار ع ا نجاة مذا الشاب

  .ار وأنّ  ت رادّ لقَهالله ار ثّ  عاد الجميص لم ارله 

ُ في  متيرّةً جالستياً ع تيا صتيةرة أرتتياح       :لوحكا امراني يوماً ما جرى مع  فقا

فجتيالله رنبتيور فخختيذ ستي ب ة واحتيدة ثتيّ  ذمتي          ،و يتيدي خصتي ة تمتيح    ،من مشوار الطريتيم 

وتتيد فعتي  الشتييلله متيذا      ،ثتيّ  جتيالله فخختيذ أختيرى     ،ثّ  جالله فخخذ أخرى ثّ  ذم    ا ،  ا

 ُ  فتبعت تي    ،فخدرُفي  أنَّ  ت يبتعتيد   تيا   ،وُانفي مدّة ذما   و ي   تص ة ،أر ص مرا

 ،دتتيتي  يهتيتيص  حبّتيتياُ القمتيتيح ر فتيتي  عصتيتيُوره أعمتيتيا  تيتي  الأشتيتيجار     جر المتيتيرّة الرا عتيتية فو 

ُ  ار سبحان  المد عر أمور خ ق  صا م  وُب م   .فبكيفي  وحمد

ُ  يوماً ج ارةً لرج ه لم أعرف ع   إن ُان صاماً أب ت :وتال أيهاً فتيإذا   ،ش د

صتي َّا ال تياج ع تيا ذلتيك الشتيةص لم       ولّمتيا  ، عبد  أسودُّ واتين مع ا لم ي بس  ب في شتيُة 
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ُ  إ   عك من حولي وت في  له  ،ي ص ع العبد  مع ا أَلمه تروا ذلتيك العبتيد الأستيود     :ف ظر

 ؟عتيتين أي عبتيتيد  تتحتيتيدَّث إنّ تيتيا لم نُّتيتيرُّ شتيتيي اً :فقتيتيالوا ؟لم ي صُّتيتي ع مع تيتيا وُخنَّتيتي  لتيتييس مستيتي ماً

ثتيّ    .تتيدرة ار وأحكامتي   فاستار في  لأنّ العبدُّ واتين  ج بي وت في  سبحان ار إنّ ا لمن 

أنتيا أعمتيال متيذا الشتيةص الميّتيفي وإنّمتيا أنتيا عبتيد  أستيود لأن أعمالتي             :تال لي ذلتيك العبتيد   

 :فق في  لمن حولي .ف ظرُ إلي   عدما ف   أجده ،ثّ  ألقا   ُس  ر الق  .سودالله سي ة

جت  احول ح  مذا الميّفي تدر  ،ويعُو ع ا هاُرت  ،سبحان ار ل حم ا ار  رحمت 

الَّمتيتيد حتّتيتيا تتيتيور ر م صهتيتيرُّ ر شتيتي ر وواستيتيتمرّ الشتيتييخ  امرّانتيتيي  العبتيتيادة  .واستيتيتحقات 

  .رحمةُ ار ع ي  (ب 1288 ،متي 686)رج  من س ة 

 

 

 

           
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اَ الوَاسا ا ) ـــ   15           ي 
ةب الشه اَ حا  ةمر م قا)ه    (  ي 

 

 ،امي   تين عمتير  تين الُتيرح الُتياروثي الواستيطيّ      مو الشيخ أ و العباج أحمد  ن إ ر

 ،ُتيان دُّيع ُّتياً وُّر عُّتياً رُّام تيدُّاً     ،(ب 1210 ،متيتي  614)واس تيط  تيالعراق ستي ة     و ل دُّ ر مدي ة 

  .تَد بُّ إ  دمشم رمان الم ك الظامر وُانفي ل  أحوال ومكاشُاُ ُت ة

 َّ أن يكبعتير  وع تيدما مُّتي   ،روي ع   أنّ  ُان يوماً ر المسجد يص ِّي  ال اج إمامتياً 

  .اخرجه واغتس ه :التُفي  ي   وتال ،لإحراب

يتيا   :فقتيال الواستيطيّ   .ف تي  يختيرجه أحتيد    ،ثّ  ُرَّر ذلك ثانية وثالتتية  .ف   يخرجه أحد 

وتا صُّ الإماب الواستيطي   ،فةرج رج   من الصين واغتس  ثّ  عاد .عتمان اخرجه واغتس ه

 ،ت تيتيا الشتيتييخ  مواعظتيتي  وُلامتيتي وانتظتيتير عتمتيتيان حتّتيتيا ان ،صتيتيلات   ال تيتياج حتتيتيا انت تيتيا

 ،وُتيتيان الرجتيتي   صتيتياماً ر نُستيتي  غتيتي  فاستيتيمه وت م تيتيافمه   ،فتيتيات ب م تيتي  واعتتيتيذر إليتيتي  

فاعتقتيد أنّتي     ،وذُرُّ ل شيخ الُاروثي أنّ  أصا ُّ   فيك  من غ  أن ي مس أو يرى امرأة

وع دما ُان الشيخ يخااتي   ل تيذماب واتغتستيال لم يكتين يع تي   أنّتي         ،سه  غت ي َّم  

ومتيتيذا متيتيا أثتيتيار إعجتيتياب ال تيتياج جميعتيتياً ر ُيُيتيتية معرفتيتية    .اابتيتي  حتّتيتيا ذُتيتير اسمتيتي  يخ

وُيتيين عتيرف هتيا     ،الشيخ الواسطي  عدب جوار صلاة عتمتيان ومتيو ع تيا ت تيك امالتية     

  .حص  مع 

لبس خرتة التصوّف  ،وتد ُان الشيخ أحمد الُاروثي الواسطي رامداً متصوّفاً

قتيتيتيرآن الكتيتيتيري  وتتيتيتيد حُظتيتيتي  متيتيتين وتتيتيتيرأ ال ،يدمتيتيتين الشتيتيتييخ العا تيتيتيد الكتيتيتيب  الستيتيتي رور

  .وترك وراللهه ألُاً وم     َّد  ر الُق  وامديث والأخبار والمواع  ،تُس ات 

 624)ذي امجّتية متين ستي ة     2وماُ الشيخ الواسطي ر   دة واسط يوب الأر عالله 

 ،وُانفي ج ارتتي  مشتي ودة حهتيرما خ تيم  ُتيت ون وأتتيي  لتي   دمشتيم         (ب 1220 ،متي

  .ار ع ي  رحمةُ ،ت ونصلاة الااا  حهرما ُ

  .وعَُّ ا ر س      السَّلَاب ،وامَمهد  ر ذي الإ نعُّاب  والإ ُرُّاب 
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

بَهَانا ه  ـــ   16 اَ الأَ)  ي 
ةب الشه  (ح   يَ ةمر مقا)ه

 

 ،مو الشيخ  العا د  العارف  ار المتصوّف بمد  تين غتياب  تين ُتيري  الأصتيب اني     

وتَتيد بُّ  اتيداد وُتيان شتيا اً      (ب 1174 ،متيتي  070)رج ستي ة  و ل دُّ ر أصب ان ر  لاد فا

 ،ي العا تيد المتصتيوّف العتيارف   دفتتْ مُّذُّ ع ا يتيد الشتييخ شتي اب التيدين الستي رور      ،فاضلًا

وفتح ار ع ي  متين ن عُّمتي  وع ْ متي  فُتياق أمتي  رمانتي  ر التيوع          ،فانتُص    وتكّ    عده

أحتيد  عطتيالًله وت يرجتيو متين م تيك       ُان رامداً ر الدنيا متصتيوّفاً ت يقبتي  متين     .والتُس 

ور ُلامتيتي   .لتيتي  حقتيتياام ومكاشتيتيُاُ ،بتيتي ٌّ لتيتي  عتيتيارف  تيتي  ،م سُّتيتي ِّ  أمتيتيره ر ،رجتيتيالًله

  .ور مواعظ  حكمة  ،لَطَافَة 

ت   ،والذرّة ُالعالَ  ر ُتاب حكمت ، إنَّ الع    ُذُّرَّة  ر فهالله عظم :وُان يقول

 . أستيتار   آخرت تي أصول  إذا اََ عُّتيفيه شمتيس      ذا تج َّا جمال أوّليت ، والُروالأصولُّ فرو   إ

ات  مشتياولة،  تاُتي  مشتيعولة، وأعتي  الرتبتيالله عتين المشتي      وال ي  مسدولة وشمتيو  الك 

وحجاب امج  عن أ واب الوص  معَّولة، ما مذه الوتعتي  وامبيتي  تتيد فتيتح البتياب؟      

ما مذه الُ ة والمو  تد ختيرق حاجتي  امجتياب؟ ولتي  متيذه الأ يتياُ ر امتي  والوجتيد         

 لإلهي، ومي تعبّر عن حالة  من حاتُ وُّجهد ه  وشطحات  الصوفية يقول: ا

ــوفِي بِأَك نَــــــافِ العَقِيْــــــقِ عُقُــــــوْقٌ      وُقُــــ

 وَإِذَا لَمْ أَمُتْ شَوْقَاً إِلى سَاكِنِ الِحمَـى  

ــا المَ  ــيِ مَـ ــعُ لَعَلِّـ ــا رَبْـ ــوَى أَيَـ ــوْنُ في الَهـ  جْنُـ

 مَــــــنْ تلقَــــــاهُ يلقــــــاوَ قلبُــــــهُ  وَم كُــــــل 

 رتِ الـد عْوَى عَلـى الُمحِـبْ فاسْـتَوَى    تَكاَ

 

ــقُ    ــهِ عَقِيْـــــ ــمْ أرِدْ وَالـــــــد مْعُ فِيـــــ  إِذَا لَـــــ

ــدُوْقُ    ــهِ اد عَيْتُـــــــهُ صَـــــ ــا أَنَـــــــا فِيْـــــ  فَمَـــــ

ــل  الش ــــــرَابِ رَحِيْــــــقُ     ــواءٌ وَم كــــ  سَــــ

  قُُوَم كُــــل  مَــــنْ يحنــــو إليــــَ  مَشُــــو

ــقُ  ــبَاباتِ الَهـــــــوَى وَذَليـــــ ــيْرُ صَـــــ  أَسِـــــ

 
 اً: ومن أقواله أي 
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أيّ تيتيا ا بوستيتيون ر مطتيتيام   ؟متيتي  فتيتييك  متيتين يصتيتيعد إ  الستيتيمالله  ،أيّ تيتيا الآم تيتيون

َُ هتيتي  يُ تيتي   رمتيتيور الوحتيتيوش والأايتيتيار؟ متيتي  فتيتييك       ت   متيتي  فتيتييك  ستيتي ي   مستيتيمّيا ر ال

  ؟أرني أنظر إليك فقد اال اتنتظار :موسوي الشوق يقول   سان شوت 

تَّله  وأمها لي   ون اره ثّ  اع ،وتد أمها الشيخ الأصب اني حيات  يع  ال اج

 ،(ب1200 ،متيتيتي 600)ر العبتيتيادة والصتيتيلاة والَّمتيتيد إ  أن تتتيتيا رّ تيتي  ر  اتيتيداد ستيتي ة   

  .رحمةُ ار ع ي  .فد ف نُّ في ا وحهر ج ارت  خُّْ م  ُت ون  كوا ع ي  وند وا صُات 

َُرهد  ،واممهد  لَمنه لَ   امَمهد   .دا وت ن دات شبي ُّ ل   وُّت ض  ،الوُّاح د  الَأحُّد  ال

 

 

 

 

                    

 
 

o b e i k a n . com



 ــ 126ــ 

 

خا ) ـــ   17 نبو  سا حا الته ةب العَاباسا َ ب  مب  قا)ه ره   (قَسه  حب سا
 

جمتيال  التيدين  والتيدانيا     ،والأمتي   الستييّد  الماج تيد     ،والعا د  الَّامد  ،مو الشيخ  الإماب 

عتيتياش يتيمتيتياً متيتيص  (1)ين حجعتيتيي الت تيتيوخيعبتيتيد  ار  تيتين ستيتي يمان  تيتين بمتيتيد  تيتين جمتيتيال التيتيد  

ر يتيتيص الأول متيتين  12و ل تيتيدُّ ر  ،والدتتيتي  وظ تيتيرُ ع يتيتي  دتاتيتي  التقتيتيوى والتيتيور  م تيتيذ صتيتياره  

 ،عتيذب الم طتيم   ،وُان معتدل السمرة والرأج توي البتيدن  (ب 1417 ،متي820)س ة

درج  .وت يبتيذل مستيعاه إتّ لقر تي     ،ت يتيرى   جتية إتَّ لر عُّتي     ،وتوراً ثا تاً ،فصيح ال سان

ُان يرفك امتيراب  كتيّ  أشتيكال  ولم يقتيرأ      .القرآن الكري  وختم  وحُظ  غيباً

  .يوماً ع ا ضولله مصباح في  ريفي  يشتب  أنّ  حراب

ستيتيُيان   :ُتيتيان ُتيتيت  اتعت تيتيالله  خخبتيتيار الأوليتيتيالله والصتيتيام  والَّامتيتيدين أمتتيتيال       

  تهتيّ   . وغ متي  وُانتيفي مكتبتتي   .والُهي   ن عيّاض وعبد ار  تين المبتيارك   ،التوري

  . ّ داً ر ع وب الدين والتاريخ والُق  وال اة والس ة ال بوية والتُس  (340)

يستيتي ر ال يتيتي  ر  ،وي  تيتيا عتيتين الشتيتي واُ والخمتيتيور ،وُتيتيان يتيتيدعو إ  ستيتيبي  الختيتي 

  .ااعة رّ   وي اب ث ت  ويقوب ر الت ث الأخ  لعبادت 

 ،معانتيد  وغتي  معتي ض أ   ،تانعتياً راضتيياً  قهتياا  وتتيدره     ،ُان ببَّاً مخ صتياً ر 

وتد ظ ر ذلك ع د وفاة ولده سيين التيدين ومتيو ر التانيتية والعشتيرين متين عمتيره حيتيث        

  .فوع  ال اج ونادام  بحُ  العقول والص  ،خرج ل جمو  متس ِّحاً  الص  والق اعة

وأتتياب ر الشتياغور اثتي      ،وتد تجوّل الأم  السّيّد ُت اً ر ا   الع تي  والمعرفتية  

ولُقِّتي ُّ  الستييعد اع افتياً  ستييادت  ع تيتيا      ،ختيالط الع متيالله والُق تيالله والَّمّتيتياد    ،عشتير عامتياً  

 (ب 1471 ،متي 884)جمادى الآخر س ة  17وُانفي وفات  ر  ،غ ه من أم  رمان 

                                            
السـتار (،  :للاستزادةِ والإفادة حولَ سيرةِ الَأميِر السيّدِ عبد الله الت نوخي، راجعْ كتابَنا )كشف (1)

 (. 271الباب الثالث، الفصل الثاني، ص )
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وُان لخ  وفات  رجَّة  عظيمتية وفادحتية عميقتية ارتعتيدُ لتي  الُتيرااص وذ م َ تيفي العقتيول         

  .حتّا يوم ا مذا ل تبارك   يَّار ت   ود ف نُّ ر لب ان ر   دة )ا عبي ( ول 

 امِعِمع إِمَامِ الَج قِص ةُ الت نُوْخِيْ

ر ويُّ عتيتين العا تيتيد  الَّامتيتيد  عبتيتيد ار الت تيتيوخي أث تيتيالله تواجتيتيده ر الشتيتياغور أنّتيتي  و ي متيتيا 

ُ  وحظتيتيوة  ع تيتيد صتيتياح  العتيتيَّّة     ُتيتيان متيتيا يتيتيَّال   تيتيوتً متيتين ال تيتياج وُّمُّالَتيتي   متيتين ُرامتيتيا

دخ  ي دّي ما ع ي  من فتيروض   ،لمصّ ون لأدالله صلاة الجمعةو ي ما اجتمص ا ،وامظوة

ف مَّتيتيا  ،الصتيلاة واتستيتما  ل ةطبتية    للهجتمتيص ر ذلتيك اليتيوب خُّْ تيم  ُتيت ون يريتيدون أدا      او

 ،وُتيت    ع تيا العمتي  واتجت تياد     ،صعد إماب المستيجد ي  قتيي خطبتتي  يُّع تيُ  ال تياج في تيا      

لساً مص ال اج يستمص  وي ظتير مطر تتياً   وُان الأم  العا د جا ،وص دهق  ال ِّسان  والج ان 

ولمَّتيا أن تيا إمتياب     ،ر الآختيرة  راغبتياً  ،ر التيدنيا  رامتيداً  ،ر اًاااع خاضعاً ،نحو الأرض 

حي  تيتيا  (ارُ أُتي   ) :َُبَّر تيخع ا صتيتيوت   ،الجتيامص حُّتيتيثَّ ال تياج  ع تيتيا انتظتياب الصتيتيُوف   

ثّ  أتب  نحو إماب  ،س ِّماوتين الت وخي وتا ص صلات  وانتظر الشيخُّ الم ذعنُّ والإماب أن ي 

صُّتيتيدَّتفيُّ   ستيتيان كَ  ،ع تيتيدما ت تيتيفي  ار أُتيتي   :الجتيتيامص ووستيتيط حشتيتيد المصتيتي ِّ  وتتيتيال لتيتي   

  .وُذَّ فيُّ  ق ب ك

فد م قُّ الشيخ  من مذا الشاب الذي يخااب    ذه ال  جة وأماب الجميص ومو ع تيا  

 ،أحتيد حي  تيا    ي ما مذا الشاب الت تيوخي ت يعرفتي    ،ما مو ع ي  من مكانة    ال اج

ُ    :فقتيتيال الت تيتيوخي ،وثتيتيار ال تيتياج وُت تيتير الهتيتيرج والمتيتيرج  لتيتيو نطقت تيتيا  ق تيتي   صتيتيادقه تمتتيتيَّّ

وم تيا   .لك َّك نطقت ا   ستيانك الم تيافم ت متين ت بتيك المتي من      ،الجبال  وارتجَّفي  الأرُان

أنتيا أُتتير  إ انتياً وص تيدهتاً      :ثار الرج  وتال غاضباً لمكانتتي  التي  امتتيََُّّ أمتياب ال تياج     

دّعي ع تيتييَّ متيتيا تتيتيدّعي وأنتيتيا شتيتييخ  ُتيتيب   تُّتيتيو ،ّ  مُّتيتينه أنتيتيفيُّ لتقتيتيااع  وتحاستيتيب  ثتيتي ،م تيتيك

  .وأنفيُّ مارلفي شا اً ،تهيفي  عمري  الصلاة والعبادة

ومخنتيذا أمتياب    ،مُتيوَّض  تتيدري   ،م سُّ ِّ   ل  أمتيري  ،عبد ر خاضص  ل  اأن :فقال الت وخي

  .الجميص أدعوك لإثباُ ُذ ك ونُاتك أو صدتك وإ انك

لك   لم يكتين أمامتي   تيال  ل  اجتيص أو      ،خاف الشيخ  من افتهاح أمره وحي  ا

 ؟ وُيين ستتبفي تولك :ثّ  تال ل ت وخي ،اتنسحاب فذلك سوف يُهُّح   أماب ال اج
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وُّلْ ُّتيرُّ متياذا يكتيون متين      ،لي صُّ ع ُّ  م ا صاحب  صلاة الج ارة :تال الأم  السيّد

  .وص دهق  صلات ا وتكب ات ا ،أمرنا

  . دأ أنفيُّ أوتًإ :تال ؟لك ذلك ومن سيبدأ :يخ تال الش

ثّ  ادّد العا د عبد ار الت وخي ع ا أرض الجامص وتباعد ال تياج ت تييلًا وراحتيوا    

وجُّعُّ ُّ إماب الجامص يصّ ي صلاة الج ارة وجع  يرفتيص صتيوت     ،يراتبون    ُة  ما ُص 

  :وتال ل رج  ،ف  ك الت وخي وحمد ار وشكرُّه ،ويكرّر عبارات  حتّا انت ا

وجع  الأم   ،فتمدّدُّ ،ادّده ع ا الأرض ل حْمكَ ار وياُر لك ذنو ُّكَ وُذ كَ

 ،امتََُّّ أعمتيدةُ الجتيامص وجدرانتي     (ارُ أُ  ) :ولّما تال ،يصّ ي الرَّج  ُّ صلاةَ الج ارة 

م سهتي   ه   معك  ج ارة رُّج  ه) :ولمَّا وُّصُّ ُّ  قول  إ  ،فةاف ال اج وشعروا  رمبة  ُب ة 

ولمَّتيا أن تيا صتيلاتُّ  حُّمُّتيدُّ ر َّتي        .طرب ثّ  مُّدُّأ  عتيدما ضارتعق الرج   الممدَّد  وا (...متوفَّا

توموا إ  صاحبك  اغستي وه   :وتال ل  اج ،ودُّعُّا ل رج   الرحمة والماُرة ،وشكرُّه

ُّ وه ثّ  ادف وه   .ن يفي  صلاتُّ  أفقد  ،وُ

ُُوه فإذا مو جتّ فةافوا وتعجّبتيوا مّمتيا حصتي      ،ة مامدةفات ب  عه    م   وحرَّ

فاصهتيد تُوا   ،ر صتيدور ال تياج ومتيا ر ت تيو       متيا ار يع تي    :فقتيال لهتي  الت تيوخي    .أمُّام  

وإيّتياُ  وال ُتياق    ،واعبتيدوا ار ر الستيرع والعُّتيلَان    ،وا  تيالتقوى الج  ُّتيان   وام  ،الإ ان

  ر ُتيتيتيّ  وتقتيتيواه در كتيتيتي  ،  ار رادُتيتيتي  وعبادتتيتي  حتيتيتيالك  حتيتي واجع تيتيتيوا  ،والب تتيتيان 

  .مكان ورمان

ثتيّ  عتيادوا ل ستييد العا تيد      ،ودف تيوه  ،فقاب الجمص  وج ََّّوا الرج ُّ ودعوا لتي   تيالماُرة  

  .ويط بون م   الموعظة وال صح ،الت وخي يسخلون خااره

 ،وعاش  ي    فتي ة متين التيَّمن يرشتيدم  وُكتي   تيامم  يتي    وُتيّ  خلافتيات           

ثتيتيّ  غتيتيادر  .مستيتيتجا ة د خالقتيتي  مقبولتيتيةًودعوت تيتي  ع تيتي ، يتيتي    وُانتيتيفي ُ مت تيتي  مستيتيتجا ةً 

  ة ستيتي ةتس تيتيبُّاً حتّتيتيا وافتتيتي  الم يَّتيتي الشتيتياغور إ  لب تيتيان و قتيتيي في تيتيا عا تيتيداً رامتيتيداً صتيتيا راً ب  

  .ع ي  رحمة ار ورضوان  ،(ب1032 ،متي 884)

  .الَخْ م مُّال ك  الُمْ ك  وم دُّ عر  ش  وهن  ،وُّامَمهد  ر  الَّذ ي تَ إ لَ ُّ إ تَّ م وُّ
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لا ـــ   18 ََا ا اَ ال ي 
ةب الشه مب  قا)ه ره  (قَسه  حب سا

   
 ة ر وادي التتيتيي  عو ل تيتيدُّ ر تريتيتية الشتيتي ،بمتيتيد الكوُبتيتياني ،متيتيو العا تيتيد  الَّامتيتيد 

 ،عاش حيات  يتيماً ر   تيدة ُوُبتية حيتيث ن س تي ُّ إلي تيا      ،(ب 1067 ،متي 287)س ة 

واستيتطا    ،الع   م تيذ صتياره  عم   رعي الماعَّ ليُي ضروراُ امياة وُان شتياوهفاً  تي  

فعم  ع ده ر رراعة الأرض  ،د بمد أ ي ع بادة أن يتّص ُّ ر ت ك الُ ة  الشيخ العا

 . (1)وتد  رُّ  ر ع وب الدين وذا ُّ صيت   رغ  حداثة س ع  .وتر ية القَّّ

وُانتيفي حيات تي  غايتيةً     ،اشت ر  تقواه وأصبحُّ مقصداً لكّ  اال  ع  ه وفق   ود يهنه

مد والتقشّين وال فّص عن مارياُ امياة لذلك اُتُتيا بربتيَّ الشتيع  غتيذالًله لتي       ر الَّ

  .إنّ تعّ مُّ الإنسان  الدنيا مو من الُهول :وُان يقول

وتتيد أمهتيا ُتيت اً متين حياتتي        ،ُان لباس  من خشن التياب ذاُ ال تيون الأررق 

 ،(لشتيتييخجبتيتي  ا)م عتيتيَّتً عتيتين ال تيتياج ر جبتيتي  وادي التتيتيي  التيتيذي سّمتيتيي  اسمتيتي  فيمتيتيا  عتيتيد  

ُ  م كستيتيره حتيتيَّين    ٍّ ع يتيتي  ال تيتياج ُتيتيت اً    ،متعبتيتيداً لي تيتي  ون تيتياره مت جتيتيداً  صتيتيو تتيتيد أ

فةصَّتي    شتيتي ور الصتييين حيتيتيث يُسّتير لهتيتي      ،وجيتيتي  التيوع  والإرشتيتياد تليتواجتيد  يتي    ل  

ر الشتييخ الُاضتي  ع تيا حالتي  متين العبتيادة والَّمتيد        مآياُ ار سبحان  وحكمت   واستيت 

 ،ذي ُتيتيان ي ْ تيتيَّ ب  تيتي  نُستيتي  والستيتي ر والعبتيتيادةوالتقتيتيوى حتّتيتيا ضتيتيعين  دنتيتي  متيتين الجتيتيو  التيتي

فمرض مرضاً شديداً حتّا تتا ر َّ  ر لي ة الجمعة التاني والعشرين من ش ر شعبان 

ود فن ر ع  عطتيا ر لب تيان وأتتياب ال تياج  فتيوق تتي ه        (ب 1630 ،متي 1000)من عاب 

  .ضرُاً ي َّار حتّا يوم ا مذا

                                            
للاسـتزادة حــول حيــاة الشــيخ الفارــل وأقوالــه راجــع كتابنــا )كشــف الســتار( البــاب الثالـث ـ        (1)

 (.  282الفصل الثالث ـ ص ) 
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 بَلِحِْ  الَجيْخِ الفَارِلِ مَعَ وَقِص ةُ الش 

ارة اتيتي( أنَّتيتي  ُتيتيان تتيتيد اعتتيتيَّلُّ ال تيتياجُّ ر الجبتيتي  ر م   ر ويُّ عتيتين الشتيتييخ الُاضتيتي  ) 

وحُّتيدُّثُّ ر أيّتياب الشتيتالله أن ستيقط ث تيج ُتيت         ،يقهي اوال أش ر الستي ة في تيا متعبّتيداً   

فةتيتيرج وحتيتيق  ،د اميوانتيتياُ ال يَّتيتيةُ والوحتيتيوش  متيتيا تخُ تيتي  تجتيتيولم  ،ع تيتيا ذلتيتيك الجبتيتي 

    ُ فعتيانا متين    ،ف تي  يجتيده شتيي اً اتيوال أيّتياب ُتيت ة       ، تي ا ُاستير يبحتيث عتين فريستية  يخ

وحدث أن ات ب الوحق  من الماارة ال  يتعبّد في تيا   ،الجو  ُت اً واردادُ شراست 

فتيتيات ب  ستيتيرعة  يريتيتيد أن يتيتي قكَّ ع تيتيا مصتيتيدر     ،الشتيتييخ  الُاضتيتي   فاشتيتيت َّ رااحتيتية  ُّشُّتيتيره  

وُتيان يت تيو ُتيت اً     ،ت جَّد  صوت  الم كس تير امتيَّين  يوُان الشيخ  يصّ ي  ،الصوُ

 ،من آمات  امَّي ة ال  تحم   التذل  ل ةالم واتنكسار أمامتي  والخهتيو  والستيجود   

ــةِ   ،ِه  مــن َقــلِ الأوزارِ » :وُتيتيان الشتيتييخ يقتيتيول   ،فوتتيتيين التيتيوحق  وج تيتيسُّ يستيتيتمص   ِه  مــن قلّ

ِه  مـن   ،من يومِ الحسـابِ ِه   ،ِه  من ذَهَابِ الش بابِ ،ِه  من الَمتَابِ ،ِه  من غََ بِ الَجب ارِ ،امستشعارِ

ْ مِ اَ طَا ِه   ،ِه  مـن عملـي مـا أرداه    ،ِه  مـن قلـم مـا أقسـاه     ،ِه  من خيبة الأملِ ،ِه  من الزللِ ،عُ

ْ مِ الص يْحَات ،ِه  من عَهْدِي كيف أنساه ،من ربْي كيف ألقاه  ،ِه  مـن عمـل  قـد فـات     ،ِه  من عُ

ِه  مــن  ،ِه  مــن رــعف الــيقين ،ِه  مــن عــدم التصــديق ،رفيــقِه  مــن سَــبْقِ ال ،ِه  مــن بُعْــدِ الط ريــق

 «  ......قلب  حزين

ن التيوحق  تتيد   اودموعتي  غطّتيفي وج تي  وميتتي  ُتي      ،ف مَّا انت ا الشيخ من تخوّمات 

ف تياداه الشتييخ     ،فتحامُّ ُّ ع ا جوع  وأدار ظ ره يريتيد العتيودة متين حيتيث جتيالله      ،رقَّ ت ب 

وأنتيتيا  ،تبحتيتيث عتيتين اعتيتياب تستيتيدا  تيتي  رمقتيتيك أنتيتيفيُّ ،مت تيتيك أنتيتيا ،تعتيتيالُّ يتيتيا صتيتياحبي :الُاضتيتي 

ُ  من الخبَّ  ّ   ا  المتيالله فتقتيدّبُّ    .أبحث عن خلاصي لأخت     حياتي ثّ  تدّب ل  ُسرا

وتتيد تعتيوّد أن يتيَّورُّ الشتييخُّ      ،الوحق  فخُ  ا مطم  اً جالساً    يدي الشيخ ثّ  غادره

وتيتي  أنّ   .ر  ع يتي  رحمتيةُ ا  ،الألُة حتّا تتا الشتييخ رّ تي    ا شك  داا  فاردادُ  ي  م

وتتيتيد تتتيتي   ،اً ي تيتياج  ُتيتي  متيتين يصتيتيادف  ويُ ستيتي   متيتيذا التيتيوحق ُتيتيان ُاستيتيراً خطتيتي 

لتقتيا  الشتييخ الُاضتي  صتيار أليُتياً ت      اولكّ تي  م تيذ أن    ،ُت ين ممتين صتيعدوا الجبتي    

  .وار أع   .ي اج  أحداً

  .وامَمهد  ر  ربع العُّالَم 
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هب ـــ   19 اسا المَه  به نَ بَع  ب قاَ)صا العب لاي   ( و 
 

ـةب الشيـَ 1 را  ـ قا)ه ي  بَانا السه يَن مَع  رب     . ب  مَس 

روي أن  ر  لاد الأندلس ُان الشيخ أ و متيدين ذا مكانتية  ُتيب ة   تي  ال تياج،      

يج تيس   نفكان يتكّ    ي    ويُّع ظ تي   امكمتية وجتيومر الكتتياب الشتيريين، فكتيا      

 مدي تية ترابتية حيتيث يتح تيم      عد الُجر ر مسجد الخهر ر إحدى مدن الأنتيدلس ر 

يستمعون لما ي طتيم  تي  متين حكتي       ،حول   س  الكت  من الخ م  عد أدالله الُريهة

 .وتبعد الكُر عن ت   المرلله،ومواع  ت يّن الصةر

)دُّيهر الم ك(،وُتيانوا ستيبع  نُتيراً فقتيالوا فيمتيا      تي فسمص    رمبان متين ديتير يعتيرف  تي    

ل تيتيرى متيتيدى ،شتيتييخ أ تيتيو متيدين مواعظتيتي   يتي   : لتيتي ة  م تيتيا عشتيرة يتيتيذمبون حيتيتيث ي ْ قتيي ال   

فجالله من أُا رم  عشتيرة رمبتيان   .إ ان  وما يقال ع   من ُراماُ وحظوة ع د ار

ف متيا أراد  ،وت كروا ر ريّ المستي م  ودخ تيوا المستيجد متيص ال تياج ولم يشتيعر   تي  أحتيد        

فاستيتيتاربُّ الجميتيتيتيص    ،الشتيتييخ أ تيتيتيو متيتيدين البتيتيتيدلله  كلامتيتي  وحديتتيتيتي  ستيتيكفيُّ ولم يتتيتيتيا صه    

  ؟ما الذي أ طخك عّ ا :فقال ل  الشيخ  ،ثّ  دخ ُّ خيّاط ،وت الم تظرون سك

حتّا انت يفي  من ص ص الطواتي العشر التي  أوصتييت    تيا البارحتية      :فقال الخيّاط

فقاب الشتييخ  وحمتي     ،وتقدّب الخياطُ ووضع ا    يدي الشيخ وعاد وج س    الجميص

حتّتيا   ُّ  رامتي   ااتيتيةً  صار يهص ع ا رأج الطواتي    يدي  ومشا    امهور و

  .ولم يع موا السب  ،فتعجَّ ُّ ال اج  من مذا التصرّف ،ألبسُّ العشرةَ

ت  ، ي متيتيا الرمبتيتيان  ستيتياممون متعجّبتيتيون ،ثتيتيّ  عتيتياد الشتيتييخ لمج ستيتي  وشتيتير   كلامتيتي 

  :وُان من ج مهَ ة  ُلاب الشيخ ،يصدّتون ما حدث

لـى القلـوبِ الُمشْـرِقَةِ أذفـأتْ كـلّ      إذا هَب ت نسيماتُ التوفيق من جنـاب الحـقّ ع   !فقراءُيا 

   .نور
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ُّس الشيخ فانطُخُ ت ادي   المستيجد   .وُتيان عتيددما ثلاثتي  ت تيديلًا ونيُّتياً      ،ثّ  ت 

فصمفي الجميص  ولم يتحتيرك أحتيد  لعظتي  ميبتية      ،ثّ  سكفيُّ الشيخ  وأارق نحو الأرض

ار  الع ايتية ع تيا   إذا أشتيرتفي أنتيو   !يتيا فقتيرالله    ،ت إلتي  إتّ ار  :ثّ  رفص رأس  وتال ،الموتين

ُّس الشيخ فاشتيتع في ت اديتي  المستيجد    .الق وب الميتة عاشفي وأضاللهُ ُ  ظ مة   ،ثّ  ت 

وتَّايتيتيدُ شتيتيعلات ا واضتيتيطر في حتّتيتيا ُتيتيادُ تلامتيتيس    ،وعتيتياد إلي تيتيا نورمتيتيا وإشتيتيعاع ا 

وستيجد   ،و دأ الشيخ  يُسّتير ل  تياج معتياني آيتية الستيجدة فستيجد ال تياج  جميعتياً         . عه ا

ة وانكشاف  أمرم  خاصّة  عد أن وضتيص ع تيا رموستي      مع   الرمبان خشيةَ الُهيح

ال   َّ إنّك أع تي    تتيد      :فقال الشيخ ر سجوده .الطواتي وظنَّ ال اج  خمرم  الظ ون

وإنّ متي تلله الرمبتيان وافقتيوا المستي م  ر لباستي   وستيجودم         ،خ قك ومصاٍ عبادك

ُ  ظوامرم  ،لك تتيد أج ستيتُّ    ع تيا     ،وت يقدر ع ا تاتيي   تيواا    غتي ك    ،وأنا غيّر

  .فخنقذم  من الشكّ والكُر إ  نور الإ ان ،ماادة ُرمك

 ،ورفتيص ال تياج رموستي   متين الستيجود      ،فما أن انت ا الشتييخ  متين صتيلات  وستيجوده    

 .حتّا ذم  عن الرمبان الهجران والشك والصدود ودخ وا ر دين الم ك الواحد المعبود

فتيتيوا هتيتيا ُتيتيان متيتين تتيتيد  م  و كتيتيوا ثتيتيّ    فقتيتياموا وأتتيتيوا الشتيتييخ وتتيتيا وا ع تيتيا يديتيتي  واع  

فكتر الهرج والمتيرج  تي  ال تياج متين تتيدرة ار تعتيا  وهتيا         ،س موا ونطقوا الش ادت أ

وُتيان ذلتيك اليتيوب مشتي وداً متين أيّتياب ترابتية         ،خصَّ أوليتياللهه متين الكرامتياُ والعطايتيا    

وأمّتيتيتيا الهّتيتيتيالون الكتيتيتياذ ون فكتيتيتيذّ وا وأ تيتيتيوا     ،سمتيتيتيص  تيتيتي  الَخْ تيتيتيم  وصتيتيتيدَّت  المصتيتيتيدتون   

  .وار وحده القادر ع ا مدي عباده إ  الطريم ،لتصديما

وآلتيتي  ال جتيتيوب الَّمتيتير ذواُ  ،وصتيتيّ ا ار ع تيتيا رستيتيول  ،واممتيتيد ر التيتيولي الرفيتيتيم

  .ال يم
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عَاناسا  2 وَاناي ة مَعَ المَ اكا المب  َ ةب العَاباسَلا َ)  ـ قا)ه

ن ذُتيتيره لتيتييلًا أو وت تُتيتي   عتيتي ،ر و ي عتيتين جاريتيتية  ُانتيتيفي تعبتيتيد  ار الواحتيتيد القّ تيتيار  

َّة  وا ارة  ونُسه نقيَّة ،ن اراً ُ  ع تواظ   ع ا  ،وص دهق ن يَّة ،وُان اسم ا صُوانية ذا

فاهتيتي  ستيتييّدما متيتين ُتتيتيرة عبادت تيتيا وتوسّتيتي  ا ر      .العبتيتيادة وت تبيتيتيص آخرت تيتيا  تيتيدنياما  

تّل وأعطاما ل تيد  ،فخَذ نُّ ر  يع ا ،وت رجلًا صاماً ،ولم يكن م م اً صُّاد تاً ،تعا 

  .وناد  ع ي ا  ك  العيوب ،خ دهما و  عه ا :وتال ل 

فخختيتيذما التيتيدتّل  إ  مدي تيتية أحتيتيد الم تيتيوك المعانتيتيدين الظتيتيالم  الموستيتيوم   تيتيالكُر     

 ُ وصُّتيادُّفُّ أنَّ موُتي ُّ    ،ل  ي تيادي ع ي تيا  كتي ع العيتيوب     وصُّارُّ الدتَّ ،والمعاندة  والج و

سيع  بج وتتي  وُ يااتي  فصتيادف التيدتّل     والم كُ جالس  ع ا ُر ،الم ك مُّرَّ ر السوق

  ؟ ك  مذه الجارية :فخعجب  م ظرما وأراد شراللهما فقال ل دتّل ،والجارية

 .مي  عشرين دي ار. فخمر الم كُ حاجبُّ  أن يعطي الدتّل المالُّ :فقال

  ؟وما تعرف  من الص اعة :ثّ  تال ل جارية

  .ص اع  البيفي ُّ    :فقالفي

هُ تختيدب  ر البيتيفي      فخمر الم تيكُ  تيدخ   ولستيان  ا ت   ،ولها  يتيفي امتيري  فتيدخَ فيه وصتيار

ُْتيتير  ار لتيتييلًا ون تياراً   حتّتيتيا تع َّتيتيمُّ   تيتيا أمتي   الم تيتيك  وأوتد ه وعبيتيتيده وجواريتيتي    ،يُتي   عتيتين ذ 

  .فصاروا يعبدون  مع ا ويقولون مت ما تقول ،ودُّعُّته    لإ ان  ار تعا  فوافقوا

فخرستي ُّ الم تيكُ وراللهمتيا وتتيال     ، الخ  أحد  الا ْ مُّان الم تيكَ  أخ ثّ  حُّدُّثُّ ذاُ يوبه أن 

ومتيتي  لتيتيك  ستيتييعد   :فقتيتيال لهتيتيا متعجّبتيتياً .نعتيتي  يتيتيا ستيتييّدي الصتيتيا   :فقالتيتيفي !يتيتيا صتيتيُوانية :لهتيتيا

ستيتييعدي الكتيب  متيتيو ار الواحتيتيد القّ تيتيار التيذي متيتيو خ قتيتي  وخ تيتيم    .نعتيتي  :فقالتيتيفي ؟ُتيب   

  . ا ُ  شيلله  تديرومو ع ،السمواُ والأرض وما  ي  ما ر ستّة أياب

ستي رى متين    :فاه  الم كُ م  ا ولم يشتيخ أن يظ تيره متيذا الكتيلاب  الهتيعين فقتيال      

  .وس رى ُيين ُميك  سيّد ك  الكب   ،م  َّا السيّد الصا  ومن السيعد الكب 
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أَحهه تيره ُيستياً فيتي      :ثّ  نادى ع ا أحد الا مان وتتيال لتي    ،وأضمر ر نُس  شي اً

  :الذي تاب  دوره بَرته  الكيس وتال ل جارية ،وأعطاه ل م ك فُع  الالاب  .ألين دي ار

  .خ ذي مذا الكيس واحتُظي    وحاذري ع ي  من الهيا  !يا صُوانية

فتيخمر الم تيكُ غلامتياً أن     ،ثّ  مهُّتيفيه أيّتياب تلااتي     ،فخخذته   واحتُظَفيه    ر حجرت ا

فتيدخ ُّ   ،يع  ُّ    أحد  يدخ ُّ غرفة الجارية وُهرُّ الكيسُّ الذي في  الدنان  دون أن

فط تيتي  م تيتي  الم تيتيكُ أن يستيتي ُّ  تيتيالكيس  إ  البحتيتير ويعطيتيتي      ،الاتيتيلاب  وأحهتيتيرُّ الكتيتييس 

ثتيّ  يتيذري التيدنان  ر البحتير      ،لصاح   المرُ  ويط  ُّ م   أن يس ُّ  عيداً عن المدي ة

إن ُتيان   :وتال الم تيكُ ر نُستي    .فُع ُّ الالاب  ما أمره    الم ك .ويتق  الكيسُّ ويرمي 

وإتَّ  ،فتيإنّي ستيخممن   تي     ،ذه الجارية إل   عظي   يقدر ع ا جمص الدنان  ُما ُانواله

  .فإني سختت  ا وأتطع ا إره اً

 ،وا  ُّ الم كُ من الالاب  أن يختي   عد أن أخذ الكيس وأعطاه لصتياح  الستيُي ة  

َّدُّ أن أحداً لم يعرف ها جرى ولم يُّدهر   قصّة    .الكيس ف مَّا أتاه تت    عد أن تخ

ُّ    البحر أن يجمعوا الدنان  ُمتيا ُتيانوا    ،ثّ  إنّ ار سبحان  أمرُّ الملااكة المو

هُ سمكة  ُتيب ة  فا ت عتيفي الكتييس    ثتيّ  تتيدَّرُّ ار تعتيا  أن جتيالله صتيياد  واتيرحُّ        ،ثّ  مرَّ

 ،وع دما رابُّ الصياد  رفع ا لم يقدر ع ا ذلتيك  ،فع قفي السمكةُ ،شبكت  ر البحر

أع  عي ع ا سح  مذه الشتيبكة ولتيك    :فرأى شيةاً  ُّ  يُّ الصاورة فقال ل  فالتُفي وراللهه

 نصين ما في ا. 

فخختيتيتيذما الشتيتيتييخ  ل مدي تيتيتية   ،فط عتيتيتيفي الستيتيتيمكةُ ر الشتيتيتيبكة  ،فخعانتيتيتي  ع تيتيتيا ستيتيتيحب ا 

وانية ُتيتيتيي ت ظتيتيتيين        ،و اع تيتيتيا فاشتيتيتي اما الطبَّتيتيتياخ  ر تصتيتيتير الم تيتيتيك وأعطامتيتيتيا ل جاريتيتيتية صتيتيتُي

جدُ الكيس ر  ط  ا فعرفتتي  وأخذتتي  ووضتيعت     فخخذت ا وغسَ ته ا وشقَّت ا فو ،السمكة

ثتيّ  مهتيفيه أيَّتياب      ،فحمتيدُ ارَ وتا عُّتيفيه عم تي ا    ،ر مكان  حيث وجتيدُ التيدنان  هكان تيا   

   .آتي   الكيس المم ولله  الدنان  !يا صُوانية :فاستدعاما الم كُ وتال لها ،تلاا 

َّتيد متين     ،ودخَ تيفيه وأحهتيرُ الكتييس وناولَتهتي   إيّتياه      . س  ار :فقالفي وع تيدما تخ

ف مَّتيا أفتياق متين     ،ختيرَّ ماشتييّاً ع يتي     ،الخت  وأنّ الكيسُّ مو نُس  الذي رماه ر البحر

بُّا  ر غ يعتيتيتي   إذ أمتيتيتيرُّ  تجويتيتيتيص السعتيتيتي ورادُّ ،غشتيتيتيوت   تكبَّتيتيتير وتجبَّتيتيتير ورفتيتيتيك أن يعبتيتيتيد ارَ
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 تيا  إن أُ ت :ثّ  أمر  إدخال الجاريتية ع ي تيا وأغ تيم الباب،وتتيال    ،وتعطيش   لتلاثة أياب

وإن نُّجُّتيفيه يكتيون إله تيا عظيمتياً تتيادراً       ،السبا   نكون تد ارتح ا م  تيا ومتين ُلام تيا   

ماجتيتيتيفي لجوع تيتيتيا وُتيتيتيادُ   ،ف مَّتيتيتيا دخ تيتيتيفي  تيتيتي  الستيتيتيبا    ،ع تيتيتيا حمايت تيتيتيا ف تيتيتي من  تيتيتي   

يتيا  استيطَ الأرض     ،يا عظي ُّ العظمالله ،إلهي :لكن صُوانية تالفي تدعو ر  ا،تخُ  ا

وإن لم ،سبا  إن ُان لي ر العمر  قيةأسخلك أن تخ ص  من مذه ال،ورافص السمالله

وج ستيفي   ،يكن أرجو أن تعج  موتي تب  أن تخُ   مذه السبا  الجااعة المسكي ة

و قتيدرة ار تعتيتيا    ،ومتيي تتيذُر ار ستيبحان  وت يُتيتي  لستيان ا عتين تستيتيبيح  وذُتيره      

استخنستيتيفي   تيتيا الستيتيبا  وصتيتي ُ ع تيتيا جوع ا،و عتيتيد أيتيتياب ثلاثتيتية أمتيتير الم تيتيك  ُتيتيتح البتيتياب   

 ،ولما رآما جالسة  ي    ورموس   ع ا رُا  ا ،ج السبا  وما تبقا من الجاريةلإخرا

 ،و عتيد أن أفتياق متين غشتيوت  رفتيك أن يتي من وتجبّتير وتكبّتير         ،صرخ ووتص ماشياً ع ي 

بحتيتيم ستيتييدك الكتيتيب  التيتيذي  :فخُحهتيتير ثتيتيّ  تتيتيال لصتيتيُوانية ،فتيتيخمر بج تيتي  حطتيتي  ُتيتيت 

عتمتيتيتيتيدين ع يتيتيتيتي  ر ُتيتيتيتي  تعبدي تيتيتيتي  وتعتقدي تيتيتيتي  خالقتيتيتيتيك وختيتيتيتيالم الستيتيتيتيمواُ والأرض وت

  .أوتدي الت ور وضعي ُ  امط  في ،أمر

  .السمص والطاعة لسيّدي الصا  :فقالفي

ثتي  أمتير  إلقاا تيا     .فخوتدُ الت ور ووضعفي امط  في  فَّاد اشتعال  وأججفي ناره

ومتيتيا أنتيتيا فيتيتي  وإن نُستيتيي ت تتيتيخلين ال تيتيار إت    ،ر الت تيتيور، فقالتيتيفي إلهتيتيي أنتيتيفي تع تيتي  حتيتيالي  

ثتيّ  رمتيي    .ف تكن مشي تك،في و ك استع في  وبحب ك اعتصمفيهحبتك، ع يك توُ 

 وال تيار  ،  ا ر الت ور وغطي ع ي ا لتلاثة أياب ومي جالسة تتيذُر ار الواحتيد الق تيار   

، و عد ثلاثة أياب جالله الم كُ وُت   من حاشيت  لتي ى متيا   نا تة من حولها وروداً وأرماراً

ُُ ،فخمر  ُتح الاطالله ،فع ت  ال ار  الجارية تح فوجدُّ الجارية راُعةً ستياجدةً فاشتيي   ف

ف مَّتيا أفتياق متين غشتيوت  آمتين       ،ع ي  وصاح الجميص  مدموش  م م    قدرة ار تعتيا  

وُان لهتيذه العا تيدة الم م تية اليتيد      .وحُّثَّ جميص شعب  ع ا الإ ان ، ار إ اناً صادتاً

تعبتيد  ار حتّتيا    ثتيّ  عاشتيفي متيذه العا تيدة  يتي    متيدّةً       ،الك ى ر دختيوله  ر ديتين ار  

   .رحمةُ ار ع ي ا ،وافت ا الم ية

 والَخيهر  العمي  الرحَمن  الرحي    ،وامَمهد  ر  رُّبع العُّرهش  العُّظ يه  

o b e i k a n . com



 ــ 206ــ 

 

ةب المَ اكا الهَ  3 اَ ـ قا)ه بَتا سا وَتَو     .ا ا

حياتتي  إتّ  ليس ل   ايتية ر   ،تي  أنَّ  ُان مُّ  ك  من الم ف  وأر اب  ال ععُّ   الج سُّاب 

ُ   ،الت تيتيذّذ  المتيتيخُوتُ والمشتيتيرو اُ والم تيتياب    وت  ،فكتيتيان ت يخُتيتي   إتّ ألتيتيذّ المتيتيخُوت

وت يستيتيكن إتَّ ر أرو  القصتيتيور وأفستيتيح ا وأ  امتيتيا   ،ي تيتيبس  إتَّ أفةتيتير التيتيتياب المذمَّبتيتية

 ،وُّر صعتيصُّ  التيدارع والجتيوامر     ،حتّا أنَّ   أمر  ص ص سرير لتي  متين التيذم  والُهتية     ،م ظراً

وراد ر استارات  ر م ذّاُ امياة تكباراً وتجباراً أن جع  سريره الذمبي مع قتياً  تي    

فيةاابون  ورموستي   للأع تيا    ،الأرض والسمالله ُي يبقا مرتُعاً    ال اج وفوت  

  .ناظرة

وحدث ذاُ لي ة  و ي ما ُان نااماً أنَّ  رأى ح ْ ماً م تيوتً أفَّعتي  فوتتيص عتين ستيريره      

ورفعتيوه إ  ستيريره حتّتيا أفتياقُّ متين       ،بتيادر إليتي  الا متيان والختيدب والعبيتيد     ماشياً ع يتي  ف 

وإتَّ م كتيتيفي  ت  ،آتتيتيوني  المُسّتيتيرين والمتيتي جعم  :وستيتيخلوه عمّتيتيا حصتيتي  لتيتي  فقتيتيال ،غشتيوت  

  :سخلوه عمّا رآه ر م ام  وأفَّع    ذا الشك  فقال ،ف مَّا أتوه  المُسّرين .بالة

 ،سّ في هـُه الفـلاة أو إِنْـس   ح ـِوم  ،قفراء م نَبْـتَ فيهـا وم مـاء   رأيتُ في المنام أنّي في بري ة  )

وأنــا  ،وقــد رأيــتُ فجــأة شخصــين مــن بعيــد يقتربــان مــني والنــار اهرقــة تخــرجُ مــن أفواههمــا    

وكـــان شـــعري  ،أهـــربُ قـــدّامهما في مَسْـــلَ   رـــيْق  ذويـــل م أســـتطيعُ ا ـــروج منـــه أو قطعَـــهُ 

َِقَـلٌ كـبيٌر يكـاد        ،وجهـي سـواداً عْيمـاً    ذويلًا بشـكل  كـبير  جـدّاً واسـود      وكـان علـى ظهـري 

متيذا متيا رأيت تيتي     (ورأيـتُ نفسـي عريانـاً مـن الثيـاب وبــدني ملط ـخٌ برجيـع جـوفي         ،يكسـرُ ظهـري  

  ؟فما مو تُس   ما رأيفي  ،وأفَّع  وأت م مهجعي

 ،مذه الرميتية متيا متيي إتَّ أضتيااث أحتيلاب لتييس لهتيا مع تيا أو تُستي           :فقال  عه  

إنَّ تيا  ستيب  الإُتتيار     :ومتي    متين تتيال    ،إنَّ ا من ت بُّ  ال جوب والأفتيلاك  :  من تالوم  

إنّ تيتيا متيتين الجتيتينّ المواُيتيتي   :متيتين الطعتيتياب والخ تيتيط  تيتي  أنواعتيتي  الكتيتيت ة ومتيتي    متيتين تتيتيال 

ُّتيتيين متيتين  يولم ي عهتيتيط  المُسّتيتيرون ل م تيتيك أ . الإنستيتيان لإتتيتيلاق  راحتتيتي  تُستيتي  يرُتيتي  أو يخ

اوي ةً ع ا مذه امال يرى الم اب ُّ  لي ة  ويقتيص ماشتيياً    و قي الم ك مدّةً .فَّع  وخوف 
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حتّتيتيا ضُّتيتيع ينُّ جستيتيم    وستيتياللهُ أحوالتيتي  وامت تيتيص عتيتين الأُتيتي   ،  ك  فََّ عُّتيتياً خااُتيتياًيتيتيع يتي  و 

ثتيّ  صتيادف أن متيرَّ     .وُاد ي  ك وصار ُ  من ُان ُسده ع ا عيشتي  ُتيَّن ع يتي    

 ،وتتيد تح َّتيمُّ ال تياج حولتي     ر المدي ة نُر  من جماعة مذا الم ك فوجدوا شيةاً حكيماً 

  :فات  وا م   وتالوا ل  ،ومو يُسّر له  أحلام   ويرشدم  ويعظ  

  .السلاب ع يك أيا ا الشيخ  امكي 

م  سمعفي خُّبُّر الَم تيك  ومتيا أصتيا       :فقالوا ل  ،فردَّ ع ي   السلابُّ وسخله  عن حاجت  

  ؟من ذاك امُْ   المةيين الذي يراه

  .س  الم اب الذي يراودهوأعرف تُ ،نع  :فقال

  ؟ولم ت تذم  إلي  وتُسّره ل  عُّ َّ   يرتاح  :فقالوا متشوّت 

لأنعي أع    أنّ مذا الم ك سيكون أرهمُّتيدُّ أمتي  رمانتي  وأُتتيرم  ع ْ مُّتياً وح بّتياً        :فقال

  . ار والّ اج 

يتيتَّعُ   قولتيكَ   عرعفْ ُّتيا تُستي  م امتي  حتّتيا نتيوردُّه  ع يتي  عُّ َّتي           !أيّ تيا امكتيي    :فقالوا

  .ويشُا من حالت  السي ة 

 ،والشةص  مما م كر ونك  ،أخ وه أنَّ البّريَّة القُرالله مي نار ج  َّ  :فقال

وأمّا سواد وج   ف و سواد وج   يتيوب القيامتية    ،مو الصراط المستقي  والَمسه كَ الهيعم

وأمّتيا ع رهيتي  متين     ،امت تي   ف تيو اُتيول  حُّسهتيرُّت   وند    ،وأمّتيا اتيول شتيعره    ،   يتيدي ار تعتيا   

ُ  ،التياب  ،وأمّا التق  الذي ع ا ظ ره ف و ث قَ   أوراره وذنو   ،ف و ع رهي  من امَسُّ ُّا

وأمّا ُون  م طّتيخ  رجيتيص جوفتي  ف تيو أنّتي  يتيوب القيامتية يتم َّتيا الرجتيو  إ  التيدنيا حتّتيا            

التيذي ر جوفتي  إ  متيا     دَّرُّإ  الدنيا ُمتيا أنَّتي  ت يقتيدر     يعم  صاماً فلا يقدر أن ي رُّدَّ

ُّ :فقالوا .ُان في    ؟و   ُّ يَّول ع   ذلك الذي ذُر

ول بهس  ج بَّة  من الصوف والت َّّه عتين   ،والديباج  َّ  ما ُان ع ي  من الخَّع  :فقال

ُ  .الأمتيتيوال والأمتيتيلاك وُّ متيتيا ا تعتيتيد عتيتين   ،وُّ متيتيا اجت تيتيدُّ ر الطَّاعتيتياُ وُّف عهتيتي   الختيتي ا

ورادُّ استشعاره ر تعا  ر ُ  الأوتاُ ومراتبة جبّتيار   ،ال ذّاُ والش واُ والَّي اُ

  .رال ع   ُ  ذلك الذي مو في  ،الأرض والسمواُ وتقواه وحبّ  حتّا المماُ
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ه بر  امكي  وُلامتي  وتُستي    وفعاد القوب م سهر ع  إ  م ك   وأخ  :تي 

أمتيره امكتيي  وراد   وفع  ُمتيا   ،َ  الم كُ  قول امكي  لعظي  ما أصا  فاتَّعُّ .الم اب

ورأى ر الم تياب أنّتي     ،فما مهفي مدّة يس ة من الَّمن حتّا تحسَّ ُّفيه صتيحت   ،ع ا ذلك

وصار في ا أن ار  جارية وتصور   ،وتد اخهرُّ ال يَّة وأرمرُ ،ر ذلك المكان نُس 

 اوممتي  ،ن ُخنّ متيا تطعتية متين نتيور    اعامرة وأشجار  متمرة وأن ر ذلتيك المكتيان شةصتي   

  .ما اس  مذا المكان :افقال لهم ،ن إلي ا ن  ويشاميك ِّ

  .مذه الجّ ة :فقات

  ؟ليفي شعري م  لي نصي   م ا :فقال

  .نع  :تات

  ؟و خيّ شيلله استحقّيفي  أنا ذلك :افقال لهم

  .إن د مهفيُّ ع ا ما أنفي في  من الطاعة والعبادة :تات

ةً اوي تيةً مواظبتياً  ت تيداً    فَداوُّبُّ الَم  تيكُ ع تيا متيذه امالتية متين التقشّتيين والتعبّتيد متيدّ        

  .فصار عالماً ُب اً ورامداً وُّر عُّاً يتوافد ال اج ع ي  يستمعون ُلام 

  .واممد  ر الذي ت إل  إتَّ مو اميّ القيّوب م ك الُمْ ك ورُّبّ العرش العظي 
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هب  4 ةب الره ةا يَاقوتلا العَاباسا وَالـ قا)ه يه   .ةا الإالهَا

ورُّمُّتيدُّ ر دنيتياه وُانتيفي     ،ارج رج   تد اجت د ر عبادة رّ تي  تي  ُان ر  لاد ف

وُانتيتيا يعيشتيتيان متيتين عمتيتي     ،لتيتي  روجتيتية  صتيتيامة  تستيتياعده ع تيتيا شتيتي ون اميتيتياة والعبتيتيادة    

فتيتيإذا جتياللهُ عشتيتييَّةُ ال  تيار ستيتيار الرجتي   هتيتيا     ،حيتيث يعمتيتيلان  ال  تيار   ،الأابتياق والمتيتيراوح 

مشتيتي ياً يبيتيتيص  لتيتي  متيتيا    ومشتيتيا ر الأرتّتيتية والطتيتيرق ي تيتيتمس    ،ك تيتي  حُّمهُ تيتي  متيتين عم تيتي ما   

فرأتهتيتي   امتيتيرأةُ صتيتياح    ،فمتيتيرَّ  بتيتياب أحتيتيد أ  تيتيالله التيتيدنيا وأمتيتي  الرفاميتيتية والجتيتياه   ،صتيتي عاه

ف مَّتيا رأتهتي      ،  تييَّ الط عتية    ،وُتيان الرجتي   العا تيد  مشتيرقُّ الوُّجهتي   جميتي ُّ الصتيورة         ،التيدَّار 

فتيدعُّفيه   ،لوُتيان روج تيا غاابتياً عتين الم تيَّ      ،ومال ت ب  تيا إليتي  متييلًا شتيديداً     ،تعشّقفي   

فتيتيإنّي تتيتيد م ْ تيتيفي  إليتيتي     ،لَعُّ َّتيتيك  تحتتيتيال  ر دختيتيول متيتيذا الرجتيتي  إلتيتييّ    :خادمتيتيةً لهتيتيا وتالتيتيفي 

فةرجتيتيفي الخادمتيتيةُ إليتيتي  ودُّعُّتهتيتي   لأن تشتيتي ي م تيتي  متيتيا ُمتيتي   يتيتيده متيتين أابتيتياقه      . كّ تيتيي 

 .فإنّ سيدتي تريد أن تشتي ي م تيكَ   (1)ادخ  واتعد ر مذا الصعوُّان :وتالفي ل  ،ومراوح

 (2)فةرجتيفي ستييّدت ا إليتي  وجذ تتي  متين تلا يبتي        ،ر داخ  البيفي أغ قفي  الأ وابُّف مَّا صا

 (3)ُتي  لتيي وأنتيا أا تي   خ ْ تيوةً م تيك وتتيد ع يهتي ُّ         :وحاولفي أَنه تشدَّه  إ  غرفت ا وتالفي لتي  

 وُ  ا ب ُّي من الم وك والأمرالله ف   ألوي ع ا أحد .  ،ص ي من أج ك

عا تيد ت يرفتيص رأستي  حيتيالًله متين ار عتيَّّ       ُانفي المرأة تقول مذا الكلاب والرجتي   ال 

ثتيّ  فكّتير ر اريقتية  يُ تيفي  نُستي    تيا متين الوتتيو  ر المعصتيية           ،وجّ  وخوفاً من عقا تي  

  .أريد  أن أا  ُّ م ك  شي اً :فقال لها ،والإث 

  .اا  ه أي شيلله تريد :فقالفي مت  عُةً

                                            
 الصْوان: القاعة أو الصّالة المغلقة الجدران .  (1)
 وذاقتُهُ . التلابيب : مفردها تلبيب ويعني قبةُ الثوبِ  (2)
 عِيْلَ الصّبْرُ : نَفَدَ وانتهى .  (3)

o b e i k a n . com



 ــ 210ــ 

 ،  أمتيتيراًأريتيتيد  متيتيالًله ا تيتيوراً وأصتيتيعد  تيتي  إ  أع تيتيا موضتيتيص ر دارك أتهتيتيي  تيتي     :تتيتيال

  .ما ت  ك   إخبارك    (1)وأغس  دُّرُّناً

  .و يفي الَمطْ ُّرة م عُّدٌّ ،ولها خبايا وروايا ،إنّ الدار واسعة :فقالفي

  .إنّما غرضي اترتُا  والع و :تال

هُ  تيتي  إ  أع تيتيا موضتيتيص ر التيتيدار     دفعتيتيفيه إليتيتي   آنيتيتية في تيتيا متيتيالله وترُتهتيتي  و ،فصتيتيعُّد

ُ  و ،فقاب الرج  وتوضَّخَ .ونَّلَفيه ثتيّ  صتيعد    ،صُّ َّا رُعت  ُام ة الستيجود والرُعتيا

ونظتير إ  الأرض  فرآمتيا  عيتيدةً فةتياف أن ت يصتي ُّ الأرضُّ       ،ر الم َّل (2)سطح الَم هظرة

ف تيتيان ع يتيتي   ُّتيتيذهل    ،إتَّ وتتيتيد اَّّتتيتيفي أشتيتيلام ه، وتُكَّتيتير ر معصتيتيية ار تعتيتيا  وعذا تيتي     

  :فقال م اجياً ر َّ   ،نُس   

وُّمُّتيا  ُّتيذلي ل ُستيي     ،وت يخُتيا ع يتيك حتيالي    نُّتيَُّّلُّ  تيي   أنتيفي تتيرى متيا    ،إلهي وستييدي 

ثتيتيّ   ،وأنتيتيفيُّ ع تيتيا نجتيتياتي وخلاصتيتيي تتيتيدير  ،لأوامتيتيركَ وإنّمتيتيا ستيتيبي  نيتيتي   ر ضتيتياكَ  معصتيتيية 

  :أنشد

ــارَ القَل ـــــــبُ نَحْـــــــوَوَ وَال  ـــــــمِيْرُ    أَشَـــــ

ُْلُ الــــن ف سِ أَصْــــعَبُ مَــــا يُلَاقــــى      ــ  وَبَــ

 وَإنْ تُنْجِنِـــــــي وَتَمْنَحْنِـــــــي خَلَاصِـــــــي 

 

ــبِ  وَ  ــر  القَل ــــــ ــرُ  سِــــــ ــهِ خَبِيْــــــ ــتَ بــــــ  أَنْــــــ

ــتِنْ تَرْ ــيْرُ   فَـــــ ــوَ اليَسِـــــ ــهِ فهُـــــ ــى بِـــــ  رـــــ

ــدِيْرُ    ــي قَــــــ ــا أَمَلِــــــ ــهِ يَــــــ ــتَ عَلَيْــــــ  فَأَنْــــــ

َُتي   ع تيا       ،ثّ  رُّمُّا   ُس   من أع ا الم ظرة  فخرس ُّ ارُ ستيبحان  وتعتيا  مَُّ كتياً تُّ قَّ

وستيتيارُّ إ  روجتتيتي     ،ات تيتي  فحمتيتيدُّ ار تعتيتيا  ع تيتيا نج   ،ج احتيتي   وأنَّلَتيتي   إ  الأرض  ستيتيالماً  

 ،فسخلَته   عمَّا أخَّرُّه  وُيين رجص ومتيا معتي  شتييلله متين البهتياعة      ،وُان تد أ طَخَ ع  ا

      ُ ُ ته ُّة  وُيينُّ رُّمُّا   ُس    وأنجتياه ار متين المعصتيية  والمتيو فخخ ما ها عُّرُّضُّ ل  من ال

  .معاً

                                            
 الد رَنُ : الوَسَخ أو ما يَعْلَقُ بالثوبِ وَغيرهِ مِنْ الأوْسَاِ  .  (1)
(2)  . ُِ َْرَةُ : أعلى نُق طَة  في المنْزِلِ تُشْرِفُ وتُطِل  على الأر  الَمنْ
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ُ ته ُّتيةَ وأرالُّ ع تيكَ   ،اممد  ر  الذي صُّتيرُّفُّ ع تيكَ ا  تيةَ    :فقالفي لك تينَّ الجتي انُّ    .ال

فتيتيإن رأونتيتيا ال ي تيتيةَ دون نتيتياره ع متيتيوا أنّ تيتيا دون   ،تتيتيد تعتيتيوّدوا م  َّتيتيا أن ن ههتيتير بُّ الّ تيتيار ُتيتيّ  يتيتيوبه 

َُته   ما نحن  في  ،شيلله  .مذه ال ي ة وتيام ا ومتا عةُ صُّوهب  ،وإنَّ من ش كْر  ار تعا  

هُ إ  الت ور وملأت   حطباً وأضرُّمته   ناراً   :وتالفي ،ثّ  عمد

وإذ  تيامرأة  متين ج ان تي  تستيتخذن ا ر أن توتتيدُّ متين        ،ثّ  توضَّخَا وتامُّتيا إ  الصتيلاة   

  .خذي م   شع ةً ،شخن ك  والت ور :فقالفي لها ،نارما

ُ  المتيتيرأةُ الجتيتيارةُ    يتيتيا أبّ الختيتي  أدرُتيتيي خبتيتيَّك تَبهتيتي ُّ أن    :ف مَّتيتيا دُّنُّتيتيفيه متيتين الت تيتيور نتيتياد

  .ُ قُّ

  ؟أسمعفيُّ ما تقول جارت ا :فقالفي المرأة الصامة لَّوج ا

  .تومي وانظري الخ ُّ :فقال

فخختيتيذُ الأرغُتيتية   ،فقامتيتيفي ونظتيتيرُ فتيتيإذا الت تيتيور م تيتييلله  تيتيالخبَّ الأ تيتييك ال اضتيتيج    

ومي تشكر ار تعا  وتحمده ع ا ما أو  من الخ  العمي   ودخ في   ا ع ا روج ا

  .وشكرُّا ارَ تعا  ،فخُلا وشر ُّا .والَمنع الجسي 

تُ ه   ا ندعو ار تعتيا  عستيا أن   تينَّ ع ي تيا  شتييلله يا ي تيا        :ثّ  تالفي المرأة لَّوج ا

  .عن الكدع والتع  وي عي  ا ع ا عبادت  والقياب  طاعت 

عتيا ر َّتي  وأمَّ تيفي  الَّوجتية ع تيا دعااتي  فتيإذا  ستيقين البيتيفي تتيد انُتيرجُّ            فقاب الرج  ود

 ،فتيَّادا ار تعتيا  شتيكراً وث تياللهً     ،ونَّلفي م   ياتوتة أضالله البيفي  من نور مُّتيا وإشتيرات ا  

 سَأَك تُمُ مَا بِي مِـنْ غَرَامِـي وَأَشْـجَانِي     

  وَأَرْرَى بِمَا أَمَْ ى مِنَ الُحك ـمِ سَـيْدِي   

 فَقُـــــمْ لِنُـــــؤَدْي شُـــــك رَ مَـــــا قَـــــدْ أَنَالَـــــهُ   

 وَمَـــا يَف عَـــلُ الَمـــوْلَى هُـــوَ اَ يْـــرُ كُلُّـــهُ  

 

ــي      ــالَِ  جِيْرَانِ ــارِي كَــي أُغَ  وَأُرْــرِمُ نَ

ــاهُ ــانِي    عَسَــ ــه فَيَرْرَــ ــي لَدَيْــ ــرى ذُلِّــ  يَــ

َْمْ مِنْهُ لَوْ ترى صَرْفَ عِصْـيَانِي    فَأَعْ

ــانِ    فَيَـــــا رُب  مَنْـــــع  ذَي ـــــهُ كُـــــل  إِحْسَـــ
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ال يتي   ونامُّتيا    (1)ف مَّتيا جُّتينَّ   .وصُّ َّيُّا ما شاللهُّ ارُ تعا  ،وس رَّا  ت ك الياتوتة  سروراً ُب اً

ُ  المرأةُ ر هُ م تيا رُّ ُتيت ةً مصتيُوفةً وُراستييَّ          رأ م ام تيا وُخنَّ تيا دخ تيفي  الج َّتيةَ ورأ

  ؟فقالفي: ما مذه الم ا ر  ،م صو ةً

  .مذه م ا ر  الأنبيالله  والمرس   :فقي  لها

  ؟ما مذه الكراسيّ :وتالفي

  .مذه ُراسي الأوليالله والصدعيق  :فقي  لها

  ؟وأين ُرسي روجي :فقالفي

هُ .ما مو :فقي   فإذا بجانب  ثُّْ     ف ظر

  ؟وما مذا التَّْ    :فقالفي

  .مذا مكان الياتوتة ال  ناجيت  ار أن ي َّلها ع يكما :فقي  لها

فانتب في المرأةُ متين نوم تيا ومتيي  اُيتية حَّنتياً ع تيا متيا نقتيص متين ُرستييّ روج تيا            

  ؟وعُّلَابُّ  كامك  ،ما  ك  يا امرأة :فسخلها روج ا .وث م     ُراسي الصدّيق 

 ،فمكا دةُ الجو   ،تُ ه معي ل دعو ار أن يردَّ مذه الياتوتة إ  مكان ا :فقالفي

  . أصحاب الُهاا  والمسكَ ُّةُ ر الأياب القلاا  أمون من ثُّْ    ُرسيك ر الج َّة  

فقاب الرج  ودعا ر َّ   أن يردَّ الياتوتة ويررت  الصحّة  ،وأخ ت  ها رأُ ر نوم ا

هُ صاعدةً  ،يستطيصُّ عبادت  وصلات  دون تقص و ،ليتا صُّ عم   فإذا  الياتوتة تد اار

  .من السقين ومما ي ظران إلي ا فرحُّيهن

ثتيتيّ  شتيتيامدُ المتيتيرأةُ الم تيتيابُّ ذاتُّتيتي   ونظتيتيرُ إ  ُرستيتييّ روج تيتيا فوجتيتيدُ أنَّ التيتيت  ُّ تتيتيد 

هُ ر َّ تيا ع تيا ذلتيك     ،اختُا هُ  ذلك وحمتيدُّ  متيا حتّتيا لقيُّتيا ار    وظتيلاَّ ع تيا عبادت   ،فس رَّ

  .رحمةُ ار ع ي ما .تعا 

  .وُّالصَّلَاةُ عُّ ا سيعد  المرسَُّ   ،وامَمهد  ر  ربع العُّالَم 

                                            
 جَن  الليلُ: أظلَمَ وزادَت عتمتُهُ .  (1)
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ةب  0 ارَلا مَعَ الس   َ انا  ـ قا)ه َُ اَ  المَ   .العَاباسا 

يقهتيي لي تي  ون تياره  الصتيلاة      ،متعبّتيد  ر ر ماتيارة    ،ر و يُّ عن رج ه من الصام 

 ،وتوت    ُ  يوب ترلم شتيع  يبعت تي  ار لتي     ،وردامه الخوف ،لباس   الصوف ،والقياب

  .وذاُ يوبه دخ  ع ي  رج   من  عك الم اام وتد سمص    وشا  خ  ه     ال اج

  .أريد أن أصحُّبكَ ع ا ما أنفيُّ في  من الطاعة والعبادة :فقال الرج   ل عا د 

تطتييع  فيمتيا أتتيول    ع تيا شتيرط أن تصتي  ع تيا العبتيادة وأن       ،مرحباً  ك :فقال ل 

  .وت تخالُ  ر أمره وإن ُان لك   وتً ،لك

ومعتيتياذ ار أن  ،ولتيتييكن ار ر ت تيتيبي ودر تيتيي   ،وإنّتيتيي وار  سخصتيتي   .نعتيتي  :فقتيتيال

  .أخالُك

ُُتي ه ممَّتيا أنعتي ُّ ار ع ي تيا واحُمتيد  المتيو         :فقسُّ ُّ العبد  ترلمُّ الشع   ي  ما وتتيال 

 .ور ده ر شكره

ُ  الأيَّاب   ومما ع ا حالهما من العبتيادة والصتيلاة والطاعتية حتّتيا جتيالله يتيوب  تتيال        ومرّ

  .  تأريدك أن تذم  إ  تصر الس طان وتخط  ا  :العا د في  لأخي 

 ،وأنا ع ا مذه امتيال المَّريتية   ،وُيين يقب   الس طان أن يَّوّج  ا  ت  :فقال ل 

  ؟  ذا الأمر ف ع ك ت تريد  خ اً ،ومن أين أتدّب  نقدما إذا روّج  إيّاما

 .ت في  لكَ ذلك وأراكَ تخالُ  فيمتيا أتتيول وأنتيفي ت تتيدري متيا يكتيون       :فقال العا د 

  .ت خلافُّ لأمركَ :فقال

ثّ  مها إ  دار الس طان ورُّابُّ أن يدخ ُّ القصرُّ فطرده امجَّاب وأشبعوه ضتير اً  

 الهتيرب ومتيا   لقتيد آلمتيوني    .انظتير متيا فع تيفيُّ معتيي     :فعتيادُّ إ  صتياحب  وتتيال    ،حتّا آلَم تيوه  

ُ  أن أص  إ  الس طان  أو أن أُ مُّ    .تَد ره

َُّ ه ع ا ار :فقال العا د    .اص ه وتو
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عُّتياو ده إ  الستي طان ُمتيا ت تيفي  لتيكَ       :ف مَّا  ُّر ك من الهرب وآتمتي  تتيال العا تيد  لتي     

  .فإنَّ   ي  كوني مذه المرّة ،مالي حاجة إ  ذلك !يا أخي :فقال .واا   ا  تُّ   ل َّواج

  .يج  أن تذم ُّ ُما أتول  لكَ :فقال

  .السمص والطّاعة ولو لن أرجصُّ  عدُّما :فقال

وتظامُّرُّ  اماجة فقال  عتيك امجّتياب    ،ثّ  مها إ  دار الس طان يريد الدخول

ف مَّتيا وصتي ُّ    ،فتيخدخ وه  .خّ وه يدخ  لعّ   مظ وب يريد  أن يعرضُّ شكواه ع ا الس طان

  ؟ما حاجت كَ يا فق   :ال الس طان فق دعا ل س طان   طول  العمر 

  .تد  عت  أخي إليك لتَّوّج  ا  تك :فقال

  ؟ومُّنه أخوك وما حالت      الم وك  :فقال الس طان

  .نسكن  ر ماارة نعبد  في ا ارَ ،أنا ُما أخي :فخجاب

  ؟وإذا روّجتكَ ا    أتقدر  أن تقدّب نقدمُّا وم رُّما :فقال الس طان 

  .شالله ار أفع إن  :فقال

ُُ هتيفيُّ تقتيدعب  متيا     :فقال الس طان  ومو يريد  السةريةَ م      وررااتي  وحاشتييت    إن 

  .نَّوّجكَ ا  ت ا،نكت   لكَ من نُّقْد 

ومتيتين القمتيتياش الاتيتيالي   ،ثتيتيّ  ُتتيتي ُّ الم تيتيكُ متيتين ال قتيتيد الآتف متيتين التيتيدنان  الذمبيتيتية    

  متيتين التيتيذم  والُهّتيتية   والخيتيتي  والج مُّتيتيال والعبيتيتيد والجتيتيواري والشتيتييلله المعظّتيتي      ،التيتيتمن

ُْروشتية متين التيديباج وامريتير         ،لوالجوامر واللآل وتصور شامقة أ وا  تيا متين ذمتي  ومُّ

ُُر ش الوث ة   .وال

ُّ ما ُتبفي  لكَ فإنّي ستيخروّجك ا تي   ومعتيك م  تية شتي ر       :وتال ل  متين   إن أحهر

  .الَّمن

  .وأخ  العا دُّ ها ا بُّ  الس طان  ،فمها الرج   إ  الماارة

ُّ  ع ا ار وامك  :لعا د فقال ا ت ك المرجة خ ين الرا ية وانظر  إ  ت تق مه وتو

  .ثّ  اذم ه إ  الس طان ثانية ،ما ترى

o b e i k a n . com



 ــ 210ــ 

فمها الرج   إ  المرجة التي  ذُرمُّتيا فوجتيدُّ حتيارةً عظيمتيةً أ وا  تيا متين التيذم          

قتيد  ل :ثّ  توجّ  من ساعت  إ  الس طان وتتيال لتي    ،وفي ا ُّ  ما ذُر الس طان  وأريد 

ُّ من نقد ا  تك ُّ   .حهّرنا ما ذُر

فمها الس طان  متيص وررااتي  وأعوانتي  إ  المرجتية وشتيامدوا امتيارة والقصتيور ومتيا         

وستيخلوه ُيتيين    ،فتعجّبتيوا م  تيا   ،في ا من فرهشه وذُّمُّ   وجوامرُّ تُوق تصتير الستي طان  

  .جّ َّما   ذه السرعة وفم ما ُتبُّ  الس طان 

  ؟  ستُي وعدكَ ليف  ،مذا من فه  رّ ي ومُّ ع  :فقال

ابعاً وم  س جد ت  ت ا من مو أُتر م ك ماتً  :فقال الس طان وتد رأى ما رأى

  ؟وجاماً

وُتيتيان  .ثتيّ  عمتيتي  لتي  عرستيتياً ُمتيا تعمتيتي   الم تيوك وأدخ تيتيوا عروستي  إ  ت تيتيك امتيارة      

ا إتَّ أن الرج ُّ اندمق مّم ،العا د  تد أوصاه أتَّ يدخ ُّ ف رُّاشُّ   تب  أن يدقَّ ع ي  الباب

ف س تييُّ   ،رأى من جمال   في الس طان ومتيا حولتي  متين ال عتيي  العظتيي  والتيذم  وامريتير       

  .فإذا  خخي  العا د يدقا الباب ع ي  ،تول العا د وح َّ ر نَّارُّه 

  .لقد نسيفي  تولك وح  في  رنَّاري ،أعوذ   ار من الشيطان الرجي  :فقال

  .نع  :فقال ،العظي انظر إ  مذا ال عي   ،ت تبالي :فقال العا د 

ُّ س طاناً :تال   ؟أص ره

  .نع  :تال

  ؟أتشت ي ماارتي وعيشي أب مذا ال عي  الَّاا  :تال

  .معاذُّ ار أن أ دعل الباتي  الُاني :فقال

ونتيتيَّ  متيتيا ُتيتيان ع يتيتي  متيتين امَُ تيتي     ،فةتيتيرج ع دا تيتيذ  متيتين امتيتيارة تارُتيتياً ُتيتيّ  شتيتييلله 

دامُّا ع ا حالهما متين العبتيادة والتقشّتيين إ     و ،التمي ة وارتدى ج بَّةَ الصوف واتبص أخاه

  .رحمةُ ار  ع ي ما ،أن تَتا رّ  ما

ُْرُّاب  ُُ ا الصَّلاة  والسَّلاب وع ا ر س  ،وُّامَمهد  ر  ذ ي الإ نهعُّاب  والإ       .  
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ََةا المَأمَبونا  6 را الخَ اي  ي  ةب وَدا  .ـ قا)ه

 ،عتيتييَّن ع تيتيده وريتيتيراً متيتيد عراً لأمتيتيور دولتتيتي    ر و يُّ عتيتين الخ يُتيتية العباستيتيي المتيتيخمون أنّتيتي    

خااُتياً متين    ،عا تيداً  ،وُان متيذا التيورير  رجتيلًا صتياماً     ،ناصحاً ل  ر ش ون  وحاجت  

وُيُيتيتية  ،ف مَّتيتيا ُتيتيان ر  عتيتيك ال يتيتيالي تُكّتيتير ر ختيتيلالم روحتيتي  ونجتيتياة نُستيتي   ،ار

 ، والأعمتيتيال التيتي  تتيتيورث معصتيتيية ربع العتيتيالم  ،خروجتيتي  متيتين خدمتيتية  الم تيتيوك والستيتيلاا  

ف ك خدمة المخمون وأت ص عن ورارت  والتجخ إ  ُ ين  يتعبّد في  ارَ وُّيُّعهتتيَّل ال تياج   

   .وشرورم 

متيا   :ف مَّتيا تَتيد بُّ ع يتي  تتيال لتي       ،ف مَّا ع   المخمون  ذلك أرس ُّ خ ُ  مُّتينه استحهتيره  

وُ في  تد أا قفي  يُّتيدُّكَ تُعتي   متيا     ،وتطعك عن  اب نعم  ،الذي شاَُّ كَ عن خدم 

  ؟د ت ري

  .يا سيّدي لقد خدمفي  م كاً أعَّّ م ك وأُرب  :فقال ل 

  ؟و   ُّ عامَُّ كَ مذا الم كُ خ  مّما عام ت كَ    أنا :فقال المخمون مستار اً

  .الم كُ الذي أخد م   عم  معي س فيَّ خصاله لمه أُ صرما م ك أ داً !يا سيدي :فقال

ُ  أخ نا   ذه الخصال الستّة ال  تصّ :فقال   .رنا في اما

ُ  التيدخولُّ إليتيك ا بتيفي  مستيتخذناً يستيتخذن  لتيي       ُ تيفيُّ  :الأولى :تال و وّا تياً   ،إذا أرد

ُُ هتيتيفي  ت ترغتيتي    تيتيرمي  فتمتيتي ع  التيتيدخول   ،يُتيتيتح الباب أو اتيتي َّ متيتين حتيتيديتي   ،ورّ متيتيا 

 في  بردمت   ت يتيَّال  ا  تي  مُتوحتياً لتيي ولَمتينه      ا ي ما الم كُ الذي اشت .فتخمرني  اتنصراف

  .   بتاجاً وت  ّ  حديتي وت أمّ ت يردا ساالًا وت ،تصدُّه 

 ،ُ في  إذا دخ في  ع دك وتُفي  يومي ُ َّتي  أختيد مك وأتهتيي حوااجتيك     :والثانية

وت تط    م  الج تيوج لأستي ح، والآن الم تيك التيذي أخدمتي   تي         ،فلات تّ   ي و وتور

   .ُّ  رُعة  ورُعة  يقول لي يا عبدي اج س فاس  حه
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ُّ تخُ  اَعامُّكَ أتين حتّتيا ت ت تيي وأنتيا أنظتير  إليتيكَ  ثتيّ         :الثـةُ والث ُ في  إذا ص ره

ُ  بردمة  م تيك  آُتي   أنتيا     .ُُ ه ما تبقّا وارفص الأاباق :تقول لي ح  تشبص والآن ص ر

  .ومو ت يخُ   وت يشرب

ُ في  إذا دخ في  ع يك وتُفي  فوق رأسك لي ي ُّ   أحرس كَ حتّا ت تيابُّ   :والرابعةُ

والآن الم كُ الذي أخدم   أناب أنا ومو ُرس  ومو ت ياُ  وت  ،احاً مطم نَّ البالمرت

  .ي اب

 ي متيتيا الم تيتيك  .ُ تيتيفي  أختيتياف  ع تيتيا روال م كتيتيكَ فتتيتيَّول نعمتيتي   َّوالتيتي    :وا امســةُ

ُ     مو داا    اقه حيٌّ ،الذي خدمت    م كُ  ت ُول  وت يَّول    .ت  و

عا  ي إليتيك سُّتيا ه فتيت  ك  ظ متياً ور وهراً وت ستيا      ُ في  أخاف  أن يس :والسادسةُ

والآن الم كُ الذي خدمت   ت يقب   ي سُّعهيُّ الستياعي وت يخُتيا ع تي      ،أفهالي وأعمالي

ومتيو ع تيا ُتيّ  شتييلله       ،وت يهيّص عملًا من أعمالي حتّا ولو ُان متقال ذرّة  ،خافية

  .تدير

تتيتي  وررت تيتيا متيتيا ررتتيتيك متيتين     ستيتيالماً إ  م كتيتيك وفَّقَتيتيكَ لطاع   امتيتيك  :فقتيتيال المتيتيخمون 

  .ملااُت 

  .رحمةُ ار ع ي  ،فمها وعاد إ  ُ ُ  وتا ص عبادت  ورمده حتّا تتا ر َّ 

ُ  ُ  شيلله  ،وامَمهد ل مُّنه لَ   امَمهد  وُّحهدُّه    .وع ي  يتوُ ا عبد ه  ،وُّ يده  م كو

 

        
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